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        الباب الثالثالباب الثالثالباب الثالثالباب الثالث

        الدفاع عن الإسلامالدفاع عن الإسلامالدفاع عن الإسلامالدفاع عن الإسلام
  

يقـاتلون بـأنهم ظلمـوا وإن االله علـى نصـرهم لقـدير، أذن للذين {
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا االله ولولا 
دفع االله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصـلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم االله كثيرا ولينصرن االله من ينصـره إن 

  .}االله لقوي عزيز

  ٤٠ -  ٣٩الحج 

شركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلمـوا أن االله مـع وقاتلوا الم{
  .}المتقين

  ٣٦التوبة 
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ليس بيان الانتصـارات العسـكرية التـي فاجـأ بهـا رسـول االله الـدنيا بغـرض مـن أغـراض هـذا الكتـاب 
وإنما دخلت كلمات عنها في هذا الباب للمعاني العالية التي يمكن إجمالهـا فـي أن الاستشـهاد فـي 

وحســبنا . دخول الجنـة لا لصــناعة الحــرب، وفـي حــروب النبــي جنـود لا يراهــا النــاسالمواقـع كــان لــ
  .من الوقائع قليل نتوكأ عليه إلى ما نتغياه

نــزل الــوحي بمكــة بأصــول الــدين والــدنيا وفيهــا قاعــدتان قرينتــان، همــا الشــورى لاســتقرار المجتمــع 
  .وكلاهما فرض على الجماعة وعلى الأفراد. والجهاد للدفاع عنه

ففــي الشــورى قــوة للجماعــة تســتنهض فضــائلها وتجمعهــا، وللفــرد فــي ذاتــه وملكاتــه، تهبــه الثقــة فــي 
  .للدفاع عن الإسلام" القوة الضاربة"أما الجهاد فهو . نفسه وتحمله مسئولية مجتمعه

من سورة الشورى وهي من الوحي المكي أكثر من  ٤١حتى الآية  ٣٨جمع االله تعالى في الآيات 
وأمـر بالجهـاد مـن بعـدها،فلا جهـاد يرجـى ممـن . د، فوضع الشورى فرضا بـين عبـادتينتكليف واح

والـذين اسـتجابوا {: قـال سـبحانه: وإنمـا يتناصـر المتكـافئون فيمـا يـدافعون عنـه. لا رأي له في أمتـه
ثم حثهم علـى الـدفاع عـن أنفسـهم } لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون

وجــزاء سـيئة سـيئة مثلهــا فمـن عفــا وأصـلح فــأجره . والـذين إذا أصــابهم البغـي هــم ينتصـرون{: فقـال
  .}...ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. على االله إنه لا يحب الظالمين

إنــا لننصـر رســلنا والـذين آمنــوا فـي الحيــاة الــدنيا {وفـي الــوحي المكـي كــذلك أكـد انتصــار المسـلمين 
  .٥١غافر } م الأشهادويوم يقو 

 – ٣٩ثم نزل في المدينة الإذن الصريح بالقتال والوعـد بالنصـر معـا بقولـه تعـالى فـي سـورة الحـج 
٤٠:  

الـذين أخرجـوا مـن ديـارهم بغيـر حـق . أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمـوا وإن االله علـى نصـرهم لقـدير{
هدمت صوامع وبيـع وصـلوات ومسـاجد إلا أن يقولوا ربنا االله ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض ل

  .}يذكر فيها اسم االله كثيرا ولينصرن االله من ينصره إن االله لقوي عزيز

  .فكل نصر ظفر به رسول االله موعود به ومؤكد له وإن كان عليه أن يجاهد ليظفر به

واخـــتص ) الفـــتح المبـــين(اخـــتص الفصـــل الأول مـــن البـــاب الحـــالي بغزواتـــه حتـــى صـــلح الحديبيـــة 
ثم غـزا " مدينة مؤمنة"ي بغزواته حتى جاء نصر االله والفتح يوم فتحت مكة وجعلها رسول االله الثان

  .تبوك

١٨٧

o b e i k a n d l . c o m



 ١٨٨

وفـــي الفصـــلين معجـــزات وردت تتـــرى ليـــرى العـــالمون رأي عـــين أن االله يصـــنع النصـــر كمـــا يشـــاء 
والـذي نفســي : "ورسـول االله يقـدم قومـه فيهمـا حيـث يقـول. بصـدق الجهـاد والإقبـال علـى الاستشـهاد

وهـو المثـل الأعلــى لهـم فــي " يـده لـوددت أن أقتــل فـي سـبيل االله ثــم أحيـا ثــم أقتـل ثـم أحيــا ثـم أقتــلب
: الحـرب والســلم، وفـي العفــو والصـفح، فلمــا ظفـر بمــن كـادوا لــه أو حـاولوا قتلــه، عفـا وأصــلح وقــال

  ).اذهبوا فأنتم الطلقاء(

قتلوا في سبيل االله أمواتا بل أحياء  ولا تحسبن الذين{: أما الشهداء من جنده فحسبهم قول االله فيهم
  .}عند ربهم يرزقون
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        الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

        الفتح المبينالفتح المبينالفتح المبينالفتح المبين
  

ليغفــر لــك االله مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا تــأخر ويــتم نعمتــه عليــك ويهــديك . إنــا فتحنــا لــك فتحــا مبينــا{
  .}وينصرك االله نصرا عزيزا. صراطا مستقيما

  ١سورة الفتح 

واقتضــى الإذن بالقتــال للــدفاع المزيــد مــن . ملــه بشــرا غيــرهحملــت الســماء رســولها الخــاتم مــا لــم تح
العطاء من جند الدعوة من صحبه وتـابعيهم بإحسـان وخلـدت السـماء نصـيب الـذين عملـوا معـه إذ 

} محمــد رســول االله والــذين معــه أشــداء علــى الكفــار رحمــاء بيــنهم{: ختمــت ســورة الفــتح بقولــه تعــالى
  .االله والناسومعية رسول االله درجة عند . ٢٩الفتح 

ولــم يخــل عــام مــن الأعــوام العشــرة أو بعــض العــام فــي المدينــة مــن عمــل عــالمي ضــخم يتعــاظم 
وهــو عليــه الصــلاة . بتعــاظم الانتصــارات العســكرية أو الفكريــة وتكــاثر الحاجــات التــي تجــد للأمــة

فـي نهــاره  وهـو. والسـلام فـي ليلـه بـين يـدي االله حتــى يـرى وقـد ورمـت قـدماه، وإذا نــام فقلبـه لا ينـام
للسرايا تجوس خلال جزيرة " مستقبل"أو " مرسل"مشرع أو قاض أو إمام أو معلم أو قائد جيش أو 

العـــرب، فتضـــاعفت أعبـــاؤه كالمضـــاعفات الهندســـية التـــي تجعـــل العشـــرة الواحـــدة عشـــرة آلاف فـــي 
  .لكن الوحي يؤيده والملائكة وجند السماء تحارب معه! عمليتين

حــارب العــدو فــي تســع منهــا أعظــم الحــرب كمقاتــل شــديد المنــة، أو قائــد بهــذا غــزا ســبعا وعشــرين، 
صاحب خطـة تنفـذ علـى عينـه، أو إمـام فيـه الأسـوة الحسـنة، فالعمـل البشـري الـذي وسـعته حروبـه 

ـــه ضـــريب ـــاس ســـموه الحكمـــة أو الرحمـــة أو الشـــجاعة. لـــيس ل ـــده .والعمـــل البشـــري مقي وكانـــت عن
  .مجتمعة

وقاد جيوشه بنفسه وبدأ . ، أبلغها بعض ستين وبعض خمسا وستينوبلغ عدد سراياه سبعا وأربعين
قيــادة الســرايا بأهلــه وبالمهــاجرين ليكونــوا قــدوة وليظهــر الصــبر والثبــات منــه ومــنهم عنــد الصــدمة 

  .الأولى
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ــذي لا يســتأنيه ريــث أو تســتهويه عجلــة، وكــان  كانــت حروبــه خاطفــة لكــن أداءهــا أداء المكيــث ال
فجيوشه ذاهبة أو آتية . ودة إلى المدينة كلما خرج لغزو أو حج أو عمرةحريصا على الإسراع بالع

  .تفاجئ العدو ليسلم أو يستسلم فيدخر الدم

وهـم إذ يرجعـون يـؤدون إليـه الحسـاب عمـا . يعلم القادة والجند قواعد الرحمة بالعدو لتطبقها سـراياه
ن يكــــون فــــيمن يهــــاجمونهم لا يهــــاجمون إلا إذا لــــم يســــمعوا أذانــــا للصــــلاة مخافــــة أ: وصــــاهم بــــه

مسلمون، ويدعون للإسلام قبل أن يلتحموا فلا يحاربون إلا المشـركين، ولا يغـدرون ولا يمثلـون ولا 
كمـا وعـده االله  –وهو يسـتحي أنفـس العـدو مـا اسـتطاع لأنـه علـيم ) يخفون لأنفسهم الغنائم(يغلون 

  .أن الإسلام منتصر، وأن العدو سيهتدي إليه –

وهـي تعـدل مسـاحة قـارة تتوسـط . ب يعتنقـون دينـه فـلا يكـون فـي جزيـرتهم دينـانولسوف نـرى العـر 
  .كرة الأرض ستكون منطلقا للإسلام إلى العالم

والحـرب الدفاعيـة إجماعيـة واالله تعـالى يقـول فـي . وعندما تجـب الحـرب للـدفاع تصـبح فـرض عـين
  .}سبيل االله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في{ ٤١سورة التوبة 

  .وفي الحرب الإجماعية يجاهد كل قادر بما وسعه

وابتداء الجهاد بالمال طبيعي فمنه عدة الحرب ووسـيلة النقـل، والمـال أعـم مـا تقـدر الجماعـة علـى 
وإذا كــان الجــود بــالنفس أقصــى . تقديمــه، ولــدى كــل امــرئ منــه مــا يقدمــه مــن مقتنيــات أو طاقــات

بقون إلـى الشـهادة، رجـالا ونسـاء، لأن شـهداءهم أحيـاء عنـد ربهـم غاية الجـود فجنـود الإسـلام يتسـا
  .يرزقون

أيـــن : فقالـــت لـــه امرأتـــه –وســـنرى بعـــد ســـنين حبيـــب بـــن مســـلمة الفهـــري يبيـــت الموريـــان بأرمينيـــة 
ثم بيتهم وقتل من لقيه من حشدهم، حتـى أتـى السـرادق .. سرادق الموريان أو الجنة: موعدك؟ قال

  .وإنما علمتها ذلك مشاركات الصحابيات في الغزوات! ليهفوجد امرأته قد سبقته إ

جاهــــدوا بــــأموالكم وأنفســــكم "وأضــــاف رســــول االله إلــــى ظــــاهر لفــــظ الجهــــاد تفصــــيلات تفســــره فقــــال 
  .جهاز حرب" الإعلام"وبهذا صير " وألسنتكم

فصـــــير ) صـــــانعه والرامـــــي بـــــه ومنبلـــــه: إن االله يـــــدخل بالســـــهم الواحـــــد ثلاثـــــة نفـــــر الجنـــــة: (وقـــــال
  .ناعات الحربية أدوات جهادالص
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مــن لــم يغــز ولــم يجهــز غازيــا أو يخلــف غازيــا فــي أهلــه بخيــر أصــابه االله بقاعــة قبــل يــوم : (وقــال
فتوعد القعدة، وهز وجدان الغافل، وأصاب المتسلب بقارعة، وفتح الأبـواب لكـل قـادر كـي ) القيامة

  .يدلي في سبيل االله بدلوه

: عمــر، وتلاحــق أصــحاب الجنــة )٦٤(ى أبــو بكــر وصــلىوتجــارى الصــحابة فــي المضــمار كلــه فجلــ
عثمـــان وعبـــد الـــرحمن وطلحـــة والبـــاقون وإن كـــان الثلاثـــة أكثـــر فـــي العطـــاء لأنهـــم كـــانوا أغنيـــاء، 
والأخيران من أكثر المحاربين جراحات يـوم أحـد ففيـه جـرح عبـد الـرحمن أكثـر مـن عشـرين جراحـة 

  .ع في صدرهوهتم وعرج، وجرح طلحة نيفا وسبعين جراحة منها تس

وسار طلحة إليها وقـد شـلت ! ومع ذلك صحب عبد الرحمن الرسول إلى حمراء الأسد يجر أجزاءه
يده، لم تثقله جراحات صدره ولكن أهمته جراح رسول االله فظفر من رسول االله بالبشرى أو النبـوءة 

وا منـا مثلهـا حتـى أمـا إنهـم يـا طلحـة لـن ينـال: (�قال له . التي سيحققها االله تعالى لهم وللمسلمين
  .وصدق رسول االله) يفتح االله علينا مكة

بتسع مائة وخمسين بعيرا أكملها ألفا بخمسين فرسا وقيـل تسـع ) تبوك(وجهز عثمان جيش العسرة 
مائة بعير ومائة فرس، واشترى بئـر رومـة للمسـلمين بخمسـين ألفـا، وتصـدق عبـد الـرحمن بنصـف 

. ا بعد موت النبي وحمل على خمسمائة راحلة فـي سـبيل االلهماله أربعة آلاف دينار ثم بأربعين ألف
أما الزبير فقد صار له بعـد مـوت النبـي . ولما وردت قافلة بتجارته من الشام حملها إلى رسول االله

  .هي الله: من الثراء ما جعله يتصدق بخراج ألف مملوك وباع دارا له بست مائة ألف وقال

  .زع لا يصل إلى يده مال إلا وزعه مقتديا برسول االلهوكان علي بطل معارك الرسول غير منا

وقـــاتلوا فـــي ســـبيل االله الـــذين يقـــاتلوكم ولا تعتـــدوا إن االله لا يحـــب {: وفـــي المدينـــة نـــزل قولـــه تعـــالى
لتقتصر الحرب على من يحاربون المسلمين، وشرع االله البر بغير المحاربين، وأوجب } ..المعتدين

ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم  لا{: العدل فيهم بقوله سبحانه
  .}أن تبروهم وتقسطوا إليهم

وإما {: ٥٨ولما أمعن اليهود في نقض العهود بتألبيهم المشركين نزل قوله تعالى في سورة الأنفال 
يانـة أو وطبـق المسـلمون الحكـم فـي كـل مـن نـوى خ} تخافن مـن قـوم خيانـة فانبـذ إلـيهم علـى سـواء

  .فالحرب الإسلامية دفاعية وإنسانية معا. غدرا فأمسوا لا يحاربون خائنا لعهد إلا بعد إنذاره

                                                 

  .المصلي يتلو السابق من الخيل والمجلي هو الأول   )٦٤(

١٩١

o b e i k a n d l . c o m



 ١٩٢

*  *  *  

انقضت السنة الأولى بالمدينة في إقامة الدولة وإعداد الأمة ولما أذن االله بالقتال تبـادر إليـه النبـي 
فلـم يلـق " الأبـواء"ويقـال لهـا " ودان"ففي صفر سنة اثنتين بدأ رسول االله بغزوة . وأهله والمهاجرون

  .العدو

ثــم بعــث ســرية بقيــادة عمــه حمــزة إلــى ناحيــة العــيص علــى شــاطئ البحــر وأخــرى بقيــادة ابــن عمــه 
فلقى حمزة ثلاث مائة من المشـركين يقـودهم . والسريتان تتألفان من المهاجرين. عبيدة بن الحارث

شـركين يقـوده عكرمـة بـن أبـي جهـل ولـم يقـع ولقـى عبيـدة جمعـا مـن الم. أبو جهل وتوادع الفريقـان
قتــال وإنمــا فــر إلــى جــيش عبيــدة مــن جــيش عكرمــة اثنــان مــن المســلمين الســابقين همــا المقــداد بــن 
عمرو وعتبة بن غزوان، وفي هذه السرية رمى سعد بن أبي وقاص أول سهم في سـبيل االله مثلمـا 

  .ل لواءها المقدادوتلت السريتين ثالثة يقودها سعد ويحم. رمى بمكة أول حجر

وخرج في الشهر ذاتـه إلـى العشـيرة " بواط"ثم خرج رسول االله بالمهاجرين في ربيع الآخر حتى بلغ 
على طريق المدينة ليبقى أياما من جمادى الأولى في مائـة وخمسـين مـن المهـاجرين يظنـون أنهـم 

فخـرج ) إبلهـا وغنمهـا(نـة وأغار كرز الفهري على سـرح المدي. ملاقون عيرا لقريش فلم يلقوا فرجعوا
بـدرا "فلم يلقه ولذلك تسمى هذه الخرجـة " بدر"إليه رسول االله حتى بلغ واديا يقال له سفوان بناحية 

  .وبعث سعدا في آثاره ففاته –" الأولى

وكانت عين القائد دائما على مكة فبعث سرية عليها ابن عمته عبد االله بـن جحـش فـي رجـب إلـى 
عــد ليلــة مــن مكــة لتتــربص وتتعــرف أخبــار قــريش، وأســرت الســرية اثنــين وهــي موقــع علــى ب" نخلــة"

وفــدت قــريش الأســيرين حتــى إذا كــان الشــهر الســادس عشــر أو الســابع عشــر مــن  –وقتلــت ثالثــا 
الهجــرة نــزل القــرآن بتحويــل القبلــة مــن بيــت المقــدس إلــى مكــة شــطر البيــت الحــرام فاتجهــت قلــوب 

  .المسلمين وعيونهم تلقاءه

  ىبدر الكبر 

في رمضان من السنة الثانية علم رسول االله أن عيـرا لقـريش راجعـة مـن الشـام بـأموال كثيـرة عليهـا 
أبو سفيان وعمرو بن العاص فندب المسلمين لتلك العير، ولم يحتفل في الحشـد إذ لـم يكـن يتوقـع 

 حاضــرا فليركــب معنــا، وكــان قــد بعــث طلحــة بــن عبيــد االله) بعيــر(مــن كــان ظهــره : حربــا بــل قــال
  .وسعيد بن زيد من أيام يتحسسان أخبار هذه القافلة
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  .وعلم أبو سفيان بمحاولة المسلمين فاستغاث بمكة وبادر بإرسال العير قبله بما تحمل

ولما سلمت العير سار الهوينا، وبعث إلى قريش لتبقى، فحلف أبو جهل أن لا يرجعوا حتـى يـردوا 
ي سوق يؤمها العرب كل عام بينها وبـين المدينـة ثمانيـة ويقيموا بها ثلاثا لتهابهم العرب، فه" بدرا"

مـن بـين جـيش المشـركين إلـى ) قـوم عمـر(وبنـو عـدي ) أخوال النبـي(برد وميلان، فرجع بنو زهرة 
  .مكة

وخرج المسلمون لثمان خلون من رمضـان، يزيـدون قلـيلا عـن ثـلاث مئـات ربعهـم مـن المهـاجرين، 
  .يوف ثمانية وفارسانغير مسلحين، ليس معهم إلا ستة أدرع وس

أما قريش فجاءت في تسعمائة وخمسين مقاتل مسلحين، على سبعمائة بعير، واستشار رسـول االله 
امض لما أمرك االله فـنحن معـك واالله لا نقـول لـك : فمثل المهاجرين المقداد بكلمته الخالدة. صحبه

  .معكما مقاتلونولكن اذهب إنا . اذهب أنت وربك فقاتلا: كما قالت بنو إسرائيل لموسى

يـا رسـول االله لـو استعرضـت بنـا : قال سعد بن معـاذ. ومع ذلك تمادى في المشورة ليتكلم الأنصار
ســـيروا : (فســـر وقـــال. البحـــر لخضـــناه معـــك، فســـر بنـــا يـــا رســـول االله علـــى بركـــة االله حيـــث شـــئت

ني أنظــر إلــى فــواالله لكــأ) العيــر أو الرجــال(وأبشـروا فــإن االله عــز وجــل قــد وعــدني إحــدى الطـائفتين 
  ).مصارع القوم

ولما أمسى بعث عليا والزبيـر وسـعد بـن . وسبق بجيشه إلى ماء بدر ومنع قريشا منها سيل عظيم
واستخلص من عدد ما يذبحه العدو في اليوم لطعامه عدد . أبي وقاص إلى بدر يتلمسون الأخبار

  .جيشه

الله فلـيس لنـا أن نتقدمـه أو نتـأخر عنـه يا رسول االله أهـذا منـزل أنزلكـه ا: قال له الحباب بن المنذر
فـانهض بنـا يـا رسـول : قال) بل هو الرأي والحرب والمكيدة( �أم هو الرأي والحرب المكيدة؟ قال 

. فنشـرب ولا يشـربون) الآبـار(االله حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ونغور مـا وراءه مـن القلـب 
  .فاستحسن ذلك وفعله

االله ألا نبني لك عريشا تكـون فيـه ونعـد عنـده ركائبـك ثـم نلقـى عـدونا،  يا نبي: وقال سعد بن معاذ
فإن أعزنا االله تعالى وظهرنا على عدونا كان ذلكما أحببنا وإن كانت الأخرى جلست على ركائبـك 
فلحقت بمن وراءنـا فقـد تخلـف عنـك أقـوام، مـا نحـن لـك أشـد حبـا مـنهم ولا أطـوع لكمـنهم رغبـة فـي 

: فقـال عليـه السـلام. إنمـا ظنـوا أنهـا العيـر. ا أنك تلقـى حربـا مـا تخلفـوا عنـكالجهاد ونية، ولو ظنو 
  ).أو يقضي االله خيرا من ذلك(
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  .وبنى العريش على تل مشرف على موقع المعركة

فرد رسول . أوجعتني: وأخذ يعدل صفوف الجيش ويشير بقضيب في يده مس سواد بن غزية فقال
  ).اداستقد يا سو : (االله القضيب إليه وقال

ومشى رسول االله على مواضع يعرض منها على أصحابه مصارع رءوس الكفار مصرعا مصـرعا 
  .هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان: ويقول

  :وخطب جيشه فقال

وإن اكتــنفكم القــوم فــارموهم بالنبــل ولا تســلوا الســيوف حتــى يغشــوكم اللهــم . لا تحملــوا حتــى آمــركم"
اللهم إن تهلـك . اللهم فنصرك الذي وعدتني. تكذب رسولك هذه قريش قد أتت بخيلائها تحاول أن

  ".هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض

بعـد أربعـة عشــر  ٦٢٤مـن مــارس سـنة  ١٦مــن رمضـان الموافـق  ١٧وبـدأت الحـرب فـي صـبيحة 
فخـرج عتبـة . وفـي مثـل هـذا التـاريخ مـن رمضـان كـان الإسـراء بمكـة. عاما كاملة من نزول القرآن

وأخـــوه شـــيبة وابنـــه الوليـــد يطلبـــون المبـــارزة، فخـــرج إلـــيهم ثلاثـــة مـــن ) بـــن عبـــد شـــمس(بـــن ربيعـــة 
عليــا وحمــزة  –الأنصــار فصــاح المشــركون أخــرج لنــا أكفاءنــا فــأخرج إلــيهم مــن بنــي عبــد المطلــب 

وسلم علي وحمزة وعبيدة، لـولا أن  –وعبيد بن الحارث بن عبد المطلب، فقتل عتبة وشيبة والوليد 
  .ت قدم عبيدةجرح

ودارت رحى الحرب وزعماء الأنصار على باب العريش يحمونه ورسول االله يناجي ربه ولا يتوقف 
  ".اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد"

إن االله تبـارك وتعـالى أجـل وأعظـم : يا رسول االله إني أريد أن أشير عليـك: قال عبد االله بن رواحة
  ".يا بن رواحة لأنشدن االله وعده إن االله لا يخلف الميعاد: "لمن أن ينشد وعده قا

  .يا رسول االله حسبك فسينجز االله وعده: وقال أبو بكر

  ".سيهزم الجمع ويولون الدبر: "�قال 

وكان من أشد الناس بأسا يومئذ  �لما كان يوم بدر وحضر البأس اتقينا برسول االله : وعلي يقول
  .ركين منهوما كان أحد أقرب إلى المش
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وســمع عميــر بــن الحمــام رســول االله يحــث علــى القتــال ويشــوق إلــى الجنــة وفــي يــد عميــر تمــرات 
فرمــى بــالتمرات وقاتــل حتــى !! أمــا بينــي وبــين أن أدخــل الجنــة إلا أن يقتلنــي هــؤلاء: يــأكلهن فقــال

  .ونصر االله المسلمين.. استشهد

ئين بالرسالة والرسول، وعقبـة بـن فضرب عنق النضر بن الحارث وكان من أشد المستهز  �وأمر 
معيط الذي حاول خنقه بمكة ورمى الفرث عليه وهو يصلي بالمسجد وآذاه وهو جاره فقتله عاصم 

  .بن ثابت صبرا

  ".إن رأيتك خارج مكة ضربت عنقك صبرا: "وصدق وعيد رسول االله له

أبــي ربيعــة وأخــوه وكــان فــي القتلــى مــن آذوا النبــي وأشــار إلــى مواضــع مصــارعهم، مــنهم عتبــة بــن 
وكـان بـلال . وعتبة أبو هند امرأة أبي سفيان، وأبو البختري بن هشـام وأميـة بـن خلـف وابنـه. وابنه

  .وسأل النبي عن أبي جهل فجئ برأسه من بين القتلى. مع عمار فيمن شاركوا في قتله

  :فداء الأسرى

  ).استوصوا بالأسارى خيرا: (أما الأسرى فقال عنهم لصحبه

يهم وأخذ برأي أبي بكر فأطلقوا بعـد أن افتـدوا أنفسـهم وكـان مـن الفـداء أن يعلـم الأسـير واستشار ف
  .وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون. عشرة مسلمين القراءة والكتابة

وكان بين الأسرى عمرو بن أبي سفيان ومن القتلى ابن آخر هو حنظلـة ومـن الأسـرى سـهيل بـن 
لاغــة ممــن آذوا رســول االله بمكــة، فطلــب عمــر إلــى النبــي أن يتركــه عمــرو وهــو صــاحب لســن وب

لا أمثـل فيمثـل االله بـي وإن كنـت نبيـا وعسـى أن يقـوم : (ليقطع لسانه أو ليقتلـه، فقـال عليـه السـلام
  ).مقاما لا تذمه

  .ولسوف يقوم أكثر من مقام يذكر له

أنبأه النبي بمؤامرته فأسلم كما وكان فيهم وهب بن عمير الجمحي، جاء أبوه ليفديه، وهو متآمر، و 
  .سبق البيان

مــر بــه مصــعب . ومــن الأســرى أبــو عزيــز بــن عميــر العبــدري أخــو مصــعب بــن عميــر لأبيــه وأمــه
فقال أبـو عزيـز يـا أخـي هـذه وصـاتك . شد يدك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه: فقال لمن أسره

  بي؟
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كانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم : إذ أسلموقال أبو عزيز فيما بعد . هذا أخي دونك: قال مصعب
مـا تقـع . وأكلوا هـم التمـر لوصـية رسـول االله بـي –وكان الخبز أعز من التمر  –خصوني بالخبز 

  .في يد واحد منهم كسرة خبز إلا نفحني بها فأستحي، فأردها، فيردها علي ما يمسها

قــال عليــه الصــلاة . علــى الخــروجلقــد اســتكرهنا : وكــان مــن الأســرى العبــاس عــم النبــي، قــال للنبــي
  .ففداهما وحليفا له. افد نفسك وابن أخيك. لقد كنت علينا في الظاهر: والسلام

  .لقد تركتني أفقر قريش: قال العباس

إن مــت فقــد تركتــك : كيــف وقــد تركــت لأم الفضــل أمــوالا وقلــت لهــا: (قــال عليــه الصــلاة والســلام
  ).غنية

  .ك أحدواالله ما اطلع على ذل: قال العباس

  ).افد نفسك برماحك التي بجدة�وفي الأسرى نوفل بن الحارث بن عبد المطلب فقال له النبي

وفــدى نفســه بهــا وكانــت . أشــهد أنــك رســول االله. واالله مــا علــم أحــد أن لــي بجــدة رماحــا غيــري: قــال
  .ألف رمح

ثـت زينـب فـي وفيهم أبو العـاص بـن الربيـع زوج زينـب بنـت رسـول االله وأخـوه عمـرو بـن الربيـع فبع
فــدائهما مــالا فيــه قــلادة أدخلتهــا بهــا أم المــؤمنين خديجــة حــين بنــى بزينــب أبــو العــاص، فلمــا رأى 

  ).إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا(النبي القلادة رق لها رقة شديدة، وقال 

  

  .نعم يا رسول االله: قالوا

  .الله، فأرسل زينب إلى المدينةوانطلق أبو العاص ووفى بوعده لرسول ا

ولــم يستشــهد فــي . وكــان فــداء الأســير مــن أربــع مائــة درهــم إلــى أربعــة آلاف كــل علــى قــدر حالــه
المعركة مـن المسـلمين إلا سـتة مـن المهـاجرين وثمانيـة مـن الأنصـار وقتـل مـن المشـركين سـبعون 

  .وأسر سبعون وفر الباقون

عــيم الخــزرج كمــا أســلم عــدد مــن الأســرى وكثيــر مــن وبعــد بــدر أســلم عبــد االله بــن أبــي بــن ســلول ز 
  .تيقنا أنه النبي الذي ورد في التوراة: المشركين وبعض اليهود وقالوا
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  .ومن آثار الموقعة مات أبو لهب في حسرته بمرض يسمى العدسة

  :من دلالات بدرك

ه مـن دلالات هكذا تبرز موقعة بدر الكبرى على أنها المعركة العظمى في تاريخ الإسلام لما حوتـ
  .فلا بد من التوقف عند حد أو عدد. نقف عند بعض منها

أن المسلمين إذا كانوا اليوم يزاحمون أصحاب الديانات الأخرى بمنكب ضخم، أو قامت لهـم : أولا
عشــرات الــدول التــي خطــت بالعــالم أعظــم الخطــى فــي مضــمار التقــدم، فهــذه المعركــة هــي 

فـي تثبيـت دولـتهم، وإلـى بطـولات الرجـال فيهـا تطلـع  المعركة الأولى في تـاريخهم والحاسـمة
  .كل دولهم ومجتمعاتهم في حروبهم وقد طالما تيمنوا بها ليقتدوا ويهتدوا وينتصروا

أن الدولــة الإســلامية القائمــة علــى ركنــي توحيــد االله والإيمــان بــه وبرســوله تمثلــت قوتهــا فــي : ثانيــا
باالله والحرب دائرة، وما يتبع ذلك مـن فضـائل المهاجرين والأنصار ولياذ ولي الأمر " وحدة"

  .ترد إليها عظائم هذه المعركة

  .ودولة الإسلام لا تبقى ولا ترقى إلا على الأسس التي قامت عليها، وكهيئتها كل مجتمع مسلم

أن النصـــر إذا كـــان مـــن عنـــد االله وتأييـــده بملائكتـــه فـــلا بـــد لـــه مـــن تضـــحيات الرجـــال وفـــي : ثالثـــا
وأن جيــــوش المســــلمين تنتصــــر بعقيــــدتها، لا بعــــددها ولا . قائــــد فــــي جنــــدهطليعــــتهم ثبــــات ال

  .بعدتها

وتـرى رأي العـين أمثـالا علـى الرحمـة بالأسـرى، والعدالـة المثلـى فـي إعطـاء النبـي القـود مـن : رابعا
نفســه والمســاواة بــين صــهره أو عمــه وبــين غيرهمــا، ومنهــا يــتعلم الفقهــاء ورجــال القضــاء أن 

  .هم لا بما يغيب في الباطنيأخذوا بما يظهر ل

وترى الشورى من البداية حتى النهاية كسماع كلمات المقداد ثم سـعد وأخـذه بـرأي الحبـاب : خامسا
  .في المنزل الذي ينزله وبرأي سعد في العريش الذي يتخذه ورأي أبي بكر في الأسرى

وقــد ) راتيجية والتكتيــكالاســت(وإذا كــان للعســكريين تقســيم المعــارك بــين التخطــيط والتنفيــذ : سادســا
ألفــت فيهــا المؤلفــات الإســلامية فــالتخطيط ظــاهر فــي إصــابة المشــركين فــي شــريان حيــاتهم 
وهو طريق تجاراتهم، وفي أنفس رجالهم، فهذا وعد السماء بإحدى الطـائفتين، وقـد زاده االله، 

ع ثــم إدارة والتنفيــذ والإعــداد توضــحهما لنــا الاســتخبارات بطائفــة بعــد طائفــة واختيــار المواقــ
  .المعركة
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وما كان اختياره للمبارزة أقرب أهله إلا آية على صدق الجهاد والنصفة، ليـرى الجـيش أنـه : سابعا
يقدم للنزال بعض نفسه، ويشهد المشركون في الصدمة الأولى مصـارع سـاداتهم علـى أيـدي 

. خـرعلـي بـن أبـي طالـب وحمـزة أخـي أبـي طالـب وعبيـدة ابـن الأخـر الآ: بني عبد المطلب
ولما رجع علي وحمـزة يفعـلان الأفاعيـل فـي العـدو حـذا حـذوهم المسـلمون فتفـوق كـل مقاتـل 

  .على نفسه

أن خطبـــة الرســـول التـــي ســـبقت المعركـــة كانـــت إعلامـــا للمحـــاربين بواجبـــات ثلاثـــة محـــددة : ثامنـــا
فــلا يحملــون إلا بــأمر القائــد وإذا اكتــنفهم المشــركون : واضــحة وكــان التزامهــا ســبب النصــر

  .موهم بالنبل، ولا تسل السيوف إلا إذا تلقوهم رجلا لرجلر 

وفيها من الاقتصاد في المجهود والاقتدار على إصابة العدو وهو بعيد، وادخار القوة للالتحام به، 
  .آيات

ينســاه .. كمــا كــان فــي تنفيــذها آيــة علــى أن طاعــة الرســول تحــدث النصــر وهــذا درس لكــل مســلم
وستثبت هذه الحقيقـة مـن جهـة أخـرى إذ عصـى بعـض أمـر . همالمسلمون فينسيهم االله أنفس

  .الرسول في المعركة التالية لبدر فأصيب المسلمون بعصيانهم

كان لتحقيق النبـؤات التـي نبـئ بهـا الرسـول عـن هـذه الغـزوة أنـوار تخلـب الأبصـار وسـيرى : تاسعا
  .المسلمون كل ما يعد به الرسول حقائق واقعة يشهد بتحقيقها الزمان كله

  :فكيف يتمارى أحد في صدوق الرسول بعد

  .إذ نزل القرآن في سورة الروم بمكة بأن الروم المغلوبين سوف يغلبون -١

 .وفي بضع سنين -٢

 .ويومئذ يفرح المؤمنون، فنرى فرحهم ببدر هو الفرح الموعود مع تحقق نصر الروم -٣

سنسـمه علـى {: وفي الوقت ذاته أصيب الوليد بن المغيرة في أنفه فتحقق قولـه تعـالى -٤
 .)٦٥(}الخرطوم

                                                 

فـي . فـي أدنـى الأرض وهـم مـن بعـد غلـبهم سـيغلبون. غلبـت الـروم. ألم{نزلت سورة الروم بمكة وفي أولها   )٦٥(
ذ يفـــرح المؤمنـــون بنصـــر االله ينصـــر مـــن يشـــاء وهـــو العزيـــز بضـــع ســـنين الله الأمـــر مـــن قبـــل ومـــن بعـــد ويومئـــ

  .}الرحيم

  .١٦القلم } سنسمه على الخرطوم{:وفي مكة كذلك نزلت سورة القلم وفيها قوله تعالى  
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كمــا أعلــن عليــه الصــلاة والســلام لعمــه العبــاس مــا أخفــاه بمكــة ومــا قــرره بينــه وبــين  -٥
 .زوجته

 .وأعلن لنوفل ما أخفاه من أسلحة بجدة -٦

وكيف يتمارى أحد وقد أعلن للمحاربين قبل المعركة أن االله قد وعده إحدى الطائفتين  -٧
ا هـــي مواقـــع مصـــارعهم حيـــث بينهـــا، العيـــر أو الرجـــال، وهـــاهم الرجـــال صـــرعى، وهـــ

  .مصرعا مصرعا

وكان رفض التمثيل بسهيل بن عمرو رحمة ونبوءة معا فسيكون له موقف آخـر لا يرضـاه : عاشرا
عمر إذ يحسبه في صالح المشركين ويظهر فيما بعد أنه أداة للفـتح المبـين، بـل سـتكون لـه 

يريـد بعـض قـريش أن يرتـد بعـد  يشـيد بهـا الأشـهاد وفـيهم عمـر إذ –بعـد أن أسـلم  –مواقف 
  .موت الرسول فيمنعهم سهيل ثم يكون بطلا في الحروب التالية

أن مكانــة هــذه الغــزوة فــي ظهــور الإســلام علــى الــدين كلــه جعلتهــا عنــد االله درجــة : حــادي عشــر
  .يغفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) بدري(وحفظت لمن خاضها صفة أنه 

بـذنب إرسـال كتـاب  –) بدري(وهو  –م لعمر إذ ألم حاطب بن أبي بلتعة قال عليه الصلاة والسلا
دعنـي يـا رسـول االله أضـرب عنقـه : إلى مكة يفشي سر التجهيز لفتحها حتى قـال عمـر

  ).لعل االله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم: (�فقال 

هو من قبل مدافع عن رسول االله يـوم وحاطب هو السفير الناجح في حمل رسالة النبي للمقوقس و 
  .أحد حين رماه عتبة بن أبي وقاص بحجر كسر رباعيته فقتله حاطب

  ).بدري(فهذا صاحب لا تشفع له سفارته الموفقة ولا صنيعه يوم أحد ويشفع له أنه 

أنها كانت فاتحة البشريات للمسلمين ببرهان مـن لحـم ودم يشـهده العـالم، علـى أن االله : ثاني عشر
 يخلــف وعــده وعهــده، بنصــر المســلمين المخلصــين بمــا يشــاء ســبحانه، وتصــاريف لا لا

ــــنهم،  ــــى أعي ــــانيون أو تصــــنع عل تــــدركها حســــابات الأرضــــيين فــــي حــــين يصــــنعها الرب
اللهــم إنــي أنشــدك وعــدك وعهــدك اللهــم إن شــئت لــم : (وتلتمســها مناشــدة رســول االله ربــه

  ).تعبد

ة مــع المنتصــرين مغــرق فــي إقحــام ذاتــه وتصــوراته والــذي يتســاءل بعــد ذلــك كيــف حــارب الملائكــ
  .المحدودة في تفسير إرادة االله وقدرته التي لا تقف عند حدود
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وهــذه الــدلالات والانتصــارات فــي بــدر تؤكــد لنــا المفــاتح التــي أشــرنا إليهــا مــن قبــل فــي ختــام البــاب 
سـول بهمـا بكـل وما هي إلا هذان الوعد والعهـد مـن االله العزيـز القـادر، آمـن الر .. الأول

  .ذرة من كيانه، فلم يخذله االله وهو في عين الردى، والردى يقظان يتوثب

  .لقد كان على ثقة من ربه وبها وحدها كان ينتصر

وكــل مــا تلاهــا مــن انتصــارات أو " الكبــرى"جــديرة بصــفتها  –وكثيــر غيرهــا  –فبــدر بهــذه الــدلالات 
  .امتحانات إنما هي آثار لها وفيها مصداق مبادئها

*  *  *  

أقام عليه الصلاة والسلام سبعة أيام ثم خرج يريد بني سليم إذ بلغه أنهم جمعوا لـه فبلـغ مـاء يقـال 
  .وانصرف بعد ثلاث لتفرقهم) قرقرة الكدر: (له

  :بنو قينقاع

ونقض بنـو قينقـاع مـن اليهـود، ولهـم حصـون فـي داخـل المدينـة، عهـدهم لرسـول االله واعتـدوا علـى 
لا يغـرك مـن نفسـك أن نلـت مـن قومـك فإنـه : ظهم لانتصار بدر فقـالوا لـهإحدى المسلمات من غي

  .لا علم لهم بالحرب واالله لو حاربتنا لعلمت أن حربنا ليس كحربهم، وإنا لنحن الناس

فخرج إليهم في النصف من شـوال فـي السـنة الثانيـة وحاصـرهم خمـس عشـرة ليلـة حتـى نزلـوا علـى 
الله بـن أبـي فحقـن دمـاءهم وأوجـب الجـلاء علـيهم فجلـوا إلـى واستجاب لإلحاح حليفهم عبد ا. حكمه

  .ولم يكن لهم زرع ولا نخل بل كانوا تجارا وصاغة. أذرعات بالشام

وكــان أبــو ســفيان قــد آلــى أن يثــأر ليــوم بــدر فأغــار بعــدها بشــهرين بقــوات لــه علــى زروع بالمدينــة 
الـزاد مـن فـوق ظهـور رواحلـه  فقتل رجلا وسارع بالهرب مخافة أن يلحق به المسلمون فكان يطـرح

  .لتخف حمولتها فتسرع

المطـروح فـي الطريـق فسـميت ) الدقيق(وخرج إليه الرسول بجنده فلم يحلقوا به وجدوا بقايا السويق 
  .غزوة السويق

  .ورجع رسول االله ليبقى بالمدينة حتى نهاية السنة الثانية
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ي إمــر إذ بلغــه أن قومــا مــن بنــي ثعلبــة وفــي الســنة الثالثــة بــدأ رســول االله فــي ربيــع الأول بغــزوة ذ
وبنــي محــارب يتجمعــون للغــارة علــى المدينــة فلمــا علمــوا بقدومــه تفرقــوا بالجبــال فــي شــرقي الجزيــرة 

  .فأقام بنجد بعيدا من المدينة شهر صفر بتمامه يبحث عن العدو

قـد أشـرنا وفي هذه الغزوة تهدد رجل يـدعى دعثـور رسـول االله بسـيف الرسـول إذ نـزع ثوبـه يجففـه و 
  .إليها من قبل

ورجــع رســول االله فأقــام ربيعــا الأول بالمدينــة ثــم خــرج ليشــتت جمــوع بنــي ســليم للغــارة علــى المدينــة 
  .فلما بلغ بحران تفرقوا في كل وجه فأقام ربيعا آخر وجمادى الأولى من السنة الثالثة ثم رجع

عــراق إلــى الشــام لتفــادي طــرق وفــي أول جمــادى الثانيــة جاءتــه اســتخباراته باتخــاذ قــريش طريــق ال
المدينــة فســيرت قافلــة عظيمــة بتجاراتهــا مــن ذهــب وفضــة وآنيــة وبضــاعة أخــرى عليهــا أبــو ســفيان 
وصفوان بن أمية بن خلف، فأنفذ إليهـا سـرية عليهـا زيـد بـن حارثـة فـي مائـة راكـب سـيرد تفصـيلها 

بحمولاتهـــا ورجالهــا وهـــرب فيمــا بعـــد، فلقيــت العيـــر علــى مـــاء يــدعى القـــردة فاســتاقها إلـــى المدينــة 
  .صفوان وأبو سفيان

وبهــذا أدركــت قــريش أنهــا أصــبحت كالصــيد اليــائس بــين ذراعــين طــويلتين للمســلمين ولــم يبــق لهــا 
  .معدى عن إخضاعهم أو تدمير مدينتهم لتشق لنفسها طريقا للحياة
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  حمراء الأسد  –معركة أحد 

لجــاه والســلطان وعبــادة الأصــنام بــل لــم تعــد صــيحة الحــرب عنــد قــريش قاصــرة علــى الــدفاع عــن ا
فأنفقـــت فـــي الأهبـــة للحـــرب خمســـين ألـــف دينـــار . ذاتهـــا غرضـــا يـــدافع عنـــه" حيـــاة مكـــة"أصـــبحت 

وخرج جيشها وفيـه الرجـال ليحـاربوا، . واستكثرت من الحلفاء واستعملت الشعراء، والكفاة من الرماة
وجــاء جــيش . اجهــم وخمــورهموالنســاء ليشــددن أزرهــم بالــدفوف والمعــازف واصــطحب الزعمــاء أزو 

  .المشركين وتوقف قرابة جبل أحد في السبت الحادي عشر من شوال سنة ثلاث

  .ولم يكن رسول االله بمعزل عن أخبارهم وهم قادمون فاستشار صحبه

وهـم  –كانت خطته أن يتحصن بالمدينة فـإن حـاول العـدو اقتحامهـا قاتلـه أهلهـا علـى أفـواه أزقتهـا 
صــيبه الرجــال والنســاء والغلمــان والأطفــال والعجــزة، فــي الطريــق ومــن أســقف وبهــذا ي –بهــا خبــراء 

  .الدور ومن الأمام ومن الخلف، وبكل شئ يؤذيه

  .ودخول المدن ما يزال حتى اليوم من أخطر العمليات الحربية

فلمــا رأى . لكــن الشــباب أبــى إلا الخــروج للقــاء العــدو ليكــرمهم االله بالشــهادة وانضــم إلــيهم آخــرون
وخــرج فــي ألــف مــن أصــحابه ورد كتيبــة مــن اليهــود ) الــدرع والســلاح(صــرار لــبس لامــة الحــرب الإ

  ).لا تنتصروا بأهل الشرك على أهل الشرك: (�جاءت تناصر عبد االله بن أبي وقال 

  .وسار إلى جبل أحد فانصرف عبد االله بن أبي بقومه مغاضبا ومعه ثلث الجيش

تال في سبعمائة رجل، وأقبلت قريش في ثلاثـة آلاف، مـنهم وجعل النبي ظهره إلى الجبل وتهيأ للق
وسنشهد هـذه . مائتا فارس وفي المسلمين خمسون فارسا وخمسون راميا فكان الواحد يحارب أربعة

  !ويفتح االله عليهم! بل ستتعاظم فيحارب الواحد مائة. النسبة في أكثر من موقعة

ى عــن البــدء بالقتــال حتــى يــأمر بــه، وأمــر ورتــب رســول االله الرمــاة خلــف الجــيش علــى مرتفــع ونهــ
  :الرماة أن ينضحوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم وكان من خطبته فيهم

فــإن االله تعــالى مــع مــن أطاعــه وإن الشــيطان مــع مــن عصــاه فــافتتحوا أعمــالكم بالصــبر علــى (.. 
الضــعف ممــا لا يحبــه االله تعــالى ولا فــإن الاخــتلاف والتنــازع والتثبــيط مــن أمــر العجــز و .. الجهــاد

وإنـــه نفـــث فـــي روعـــي الـــروح الأمـــين أنـــه لـــن تمـــوت نفـــس حتـــى . يعطـــي عليـــه النصـــر ولا الظفـــر
ولا . فـاتقوا االله وأجملـوا فـي طلـب الـرزق. تستوفى أقصى رزقها لا ينقص منـه شـئ وإن أبطـأ عنهـا
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لا .. ر على ما عنـده إلا بطاعتـهيحملنكم استبطاؤه على أن تطلبوه بمعصية االله تعالى فإنه لا يقد
إن كانـت لنـا اثبتـوا مكـانكم .. لا يأتون من ورائنـا.. وانضحوا الخيل. يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال

الزموا مكانكم لا تبرحوا عنه وإذا رأيتمونا نهزمهم حتـى نخـل فـي عسـكرهم فـلا . لا نؤتين من قبلكم
وإن رأيتمونــا نقتــل فــلا . لا تبرحــوا حتــى أرســل إلــيكمتفــارقوا مكــانكم وإن رأيتمونــا تتخطفنــا الطيــر فــ

إنـا لا نـزال غـالبين مـا ثبـتم .. تعينونا ولا تدفعوا عنا وارشقوهم بالنبل فإن الخيل لا تقدم على النبـل
  ).مكانكم اللهم إني أشهدك عليهم

ن بــ(وعلــى ميســرتها عكرمــة ) بــن المغيــرة(وجعلــت قــريش علــى ميمنتهــا فــي الخيــل خالــد بــن الوليــد 
واشـــتبك الجيشـــان وأبلــى علـــي وحمـــزة . )٦٦(وعلــى مشـــاتها صـــفوان بــن أميـــة بـــن خلــف) أبــي جهـــل

واستمرت . والزبير وسعد بن أبي وقاص وأبو دجانة وأنس بن النضر بلاء حسنا وانهزم المشركون
  .الهزيمة فيهم وولول النسوة وولين هوارب ودخل المسلمون عسكر المشركين فانتهبوه

*  *  *  

ألـم يـأمركم الرسـول ألا تبحـروا؟ : قـال أميـرهم. لم يعد لقعودنا هنا معنـى: الرماة لأميرهمعندئذ قال 
  .ثم نزلوا.. قد انهزموا: قالوا

. ورأى خالد وعكرمة ورجالهما مكانهم خاليا فحملوا على مـن بقـى مـنهم وأتـوا المسـلمين مـن ورائهـم
أما رسول االله .. صاروا يولولونوضرب نساء المشركين بالدفوف وأثخن المشركون في المسلمين ف

وتنــاول ) اللهــم بــك أجــول وبــك أصــول وفيــك أقاتــل حســبي االله ونعــم الوكيــل: (فثبــت، وكــان يــردد
في وجهه وكسرت سنه السـفلى  �وقتل مصعب بن عمير دونه، وجرح . المشركون محاولات قتله
وكـان الـذي تـولى كبـر  .برمية حجـر وهشـمت خوذتـه علـى رأسـه) الرباعية(التي بين الثنية والناب 

وأكبـت الحجـارة علـى رسـول االله حتـى سـقط فـي حفـرة حفرهـا . ذلك ابن قمئة وعتبة بن أبـي وقـاص
  .وأخذ علي بيده. المشركون فخر على جنبه

                                                 

. }وبهـا حمـاة الأدبـار. وبهـا بنـي عبـد الـدار[وكانت هند بنت عتبـة تشـجع المشـركين بأناشـيد كيـوم ذي قـار   )٦٦(
إن تقبلــوا . والمســك فــي المفــارق. الــدر فــي المخــانق. نمشــي علــى النمــارق. ات طــارقنحــن بنــ[والنســوة يــرددن 

ولا عجب إذا كان بنو . وابن هشام في سيرته يكتفي بالأشطر الأخيرة] فراق غير وامق. نعانق أو تدبروا نفارق
  !أكثر القبائل قتلى في ذلك اليوم –وقد ناشدتهم زوج أبي سفيان  –عبد الدار 
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ونشــبت حلقتــان مــن حلــق المغفــر . وامــتص دم الجــرح مالــك بــن ســنان. واحتضــنه طلحــة حتــى قــام
يــدة بــن الجــراح عضــا عليهمــا بثنيتيــه فســقطتا فأصــبح الــذي يتقنــع بــه فــي وجهــه فانتزعهمــا أبــو عب

  .الهتم يزين وجهه

وأعطى النبي الراية التي كان يحملها مصعب إلى علي بن أبي طالب وقتل دون رسول االله سبعة 
عـن رسـول االله وكـان النبـي يقـول لسـعد  –والنبـل يقـع فـي ظهـره  –من الأنصار وترس أبـو دجانـة 
  .ويأمر من بيده السهام أن يقدمها لسعد) ارم فداك أبي وأمي(ل بن أبي وقاص وهو يرمي بالنب

وجرح عبد الرحمن بن عوف عشرين جراحة وصار أعرج، وجـرح طلحـة أكثـر مـن سـبعين، ومـات 
وأذاع المشـركون وفــاة رســول االله . أنـس بــن النضـر عــم أنــس بـن مالــك وبـه جــراح أزيــد مـن ســبعين

�.  

نسـيبة بنـت كعـب وشـركتها فـي الحـرب أختهـا وزوجهـا ) أم عمـارة(وممن جرحوا وهم يدافعون عنـه 
وهي إحدى المرأتين اللتين بايعتا في العقبة وقد ضـربت ابـن قمئـة بالسـيف ضـربات فوقـاه . وابناها
  .وسنراها وابنها من أبطال يوم اليمامة وفيه جرحت اثنى عشر جراحة. درعاه

. الله حـي فتـوافى إليـه المسـلمونعلـى أن رسـول ا –وبه سبعة عشر جارحة  –ونبه كعب بن مالك 
) دعـوه: (فلما أسند في شعب من الجبل أدركه أبي بن خلف ليقتلـه ودفعـه المسـلمون فقـال الرسـول

: وقـال لـه المشـركون. وتناول الحرب من الحرث بـن الصـمة فطعـن بهـا أبيـا فـي عنقـه ففـر منهزمـا
ا أقتلـك؟ وكـان قـد أوعـد الرسـول ألـيس قـال بـل أنـ. واالله لو بزق علي لقتلنـي: قال أبي! ما بك بأس

فمات من طعنته في أثناء عودته مع المشركين إلى ) بل أنا أقتلك: (بالقتل بمكة فرد الرسول عليه
  .مكة

وصــــلى رســــول االله بالمســــلمين جالســــا وصــــلوا وراءه، واستشــــهد أســــد االله حمــــزة وكثــــر القتلــــى فــــي 
  .ها وأخيها وعمها يوم بدرالمسلمين ولاكت هند زوجة أبي سفيان كبد حمزة ثأرا لأبي

وكانـــت أم المـــؤمنين عائشـــة وأم ســـليم تحمـــلان القـــرب  �وضـــمدت فاطمـــة الزهـــراء جـــراح النبـــي 
  .فتفرغانها في أفواه الجرحى

  

لم أبعث لعانـا ولكـن : (يا رسول االله لو دعوت عليهم؟ وأجاب: وقيل لرسول االله وجراحه تثعب دما
  ).هم لا يعلموناللهم اهد قومي فإن. بعثت داعيا ورحمة
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لمـا كـان يـوم أحـد وانكشـف المسـلمون قـال عمـي : قال أنس عن عمه ما يعطيـك أنموذجـا للشـهداء
 –يعني المسلمين الذين تركوا مـواقعهم  –اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء : أنس بن النضر

يـا سـعد بـن : قـالثم تقدم فاستقبله سعد بن معـاذ ف –يعني المشركين  –وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء 
فمـا اسـتطعت يـا رسـول االله أصـنع : قـال سـعد. إني أجد ريحها دون أحـد. معاذ الجنة ورب النضر

  ..ما صنع

فما عرفه أحد .. فوجدنا به بضعا وسبعين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم: قال أنس
  !إلا أخته ببنانه

  !كانوا صناديد) أبا طلحة(أمه  وكان أنس صغيرا يوم أحد لكن عمه وأمه أم سليم وزوج

*  *  *  

بيننا وبينكم بدر الصفراء رأس : وانصرف المشركون عن المدينة إلى مكة بعد أن نادى أبو سفيان
  .نعم ورجل رسول االله إلى المدينة حذر أن يكروا عليها: وأجاب المسلمون. الحول

ه بــالخروج خلــف العــدو ثــم أمــر فنــودي فــي أصــحاب. فلمــا كــان مــن الغــد يــوم الأحــد صــلى الصــبح
فـالحرب مسـتمرة، ولهـذا أمـر ألا يخــرج معـه إلا مـن حضـر المعركــة . واللـواء مـا يـزال معقـودا لعلــي

فخرجــوا مثقلــين بجراحــاتهم ومــن أفــدحها . بــالأمس لــيعلن اســتحقاقهم وحــدهم للبطــولات فــي نهايتهــا
  .جراحات طلحة وعبد الرحمن التي أسلفنا

كيف تفلـح أمـة خضـبت وجـه نبيهـا اللهـم اغفـر : (ين وهو يقولوسار جيش الرسول يتعقب المشرك
  ).لقومي فإنهم لا يعلمون

بإيقــاد خمــس مائــة نــار  �وبلــغ الجــيش حمــراء الأســد علــى مبعــدة ثمانيــة أميــال مــن المدينــة وأمــر 
وهنالــك . ليـذهب ضــوء معســكره فــي كــل وجـه ولــيعلم العــدو عظــم عــدد الجـيش الــذي يجــد فــي آثــاره

من الأنصار يحمل كل منهما أخاه حينا ليحمله أخوه حينا فدعا لهمـا رسـول  وصل أخان جريحان
إن طالـت بكمـا مـدة كانـت لكـم مراكـب "االله بخير وجزاهما كلمات ستكشف الأيام أنها نبوءات قـال 

  ".وليس ذلك بخير لكم. من خيل وبغال وإبل

االله فـــي حمـــراء الأســـد  وأقـــام الجـــيش ثلاثـــة أيـــام أجـــاءت فيهـــا الســـماء معبـــدا الخزاعـــي إلـــى رســـول
 –وكانت خزاعة على شركها موضع سر المسلمين وهواها معهـم  –لمواساته في إصابات الأمس 
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وشـــهد معبـــد حميـــة المســـلمين وإصـــرارهم فســـار حتـــى لقـــى أبـــا ســـفيان بالروحـــاء يجمـــع ليكـــر علـــى 
  فقال له أبو سفيان ماذا وراءك؟. المدينة

جاء محمدا من كـانوا تخلفـوا عنـه فـي . رى نواصي الخيلواالله ما أرى أن ترتحل حتى ت: قال معبد
  .اليوم السابق

  .فثنى الخوف عزم أبي سفيان وتمادى في السير لمكة

*  *  *  

ــد القــرآن الكــريم  بهــذا محــا رجــوع المشــركين عــن المدينــة متخــاذلين آثــار يــوم أحــد إلــى الأبــد، وخل
  .أبطال حمراء الأسد

فلا يقال خسر المسلمون معركـة ولـم يخسـروا الحـرب، : وأضحى واضحا حساب الأرباح والخسائر
عصــى بعــض وافتتنــوا بالغنــائم فكانــت خســارتهم الأولــى خســارة أنفســهم، ولــم تصــب : ولكــن يقــال

وفـي ذينـك الأمـرين تحـذير صـريح مـن االله تعـالى فـي القـرآن وفـي خطبـة . فتنتهم الظـالمين خاصـة
ولمـا خســر المســلمون مــا كســبوه فــي . يقعوكأنمـا كــان يعــرف مــا ســ. الرسـول فــي بــدء هــذه المعركــة

  .بدء المعركة تعلموا بالدم المهراق درس الطاعة والقناعة

  :حمراء الأسد –من دروس أحد 

  :حمراء الأسد –ويأذن لنا المقام بالوقوف عند بعض المسلمات من دروس أحد 

سـوء وبهـذا خسـر الغـزاة أن المدينـة المنـورة بمبانيهـا وكرائمهـا وأموالهـا وحـدودها لـم يمسسـها : أولها
فبقيت تجارة المشـركين مهـددة وبقيـت المدينـة كـالقلاع الحصـينة التـي لا . أهداف المعركة

  .وهذا نصر أي نصر. تقهر

ولمـا . أن المشركين لم يكروا بعد المعركة بل كان همهم أن يبرحوا أرضها عجلـين وجلـين: وثانيها
. مروا يلتمسـون السـلامة بـالقفول خـائفينفكروا في الرجوع وسمعوا أن النبي في أثـرهم اسـت

  .ليس شرا منها أي هزيمة.. وبقاء الخوف في قلوبهم هزيمة مستمرة في أنفسهم

أن بلوغ المسلمين حمـراء الأسـد فـي تتبـع المشـركين روع النفـوس الوجلـة المعجلـة فأمعنـت : وثالثها
ة واحــدة، أو الهجمــة ممــا جعــل هــذا اليــوم التــالي للمعركــة كالوجــه التــالي لورقــ. فــي الســير

فهذان يومان أفرغ الثاني منهما . المضادة للمبادأة، بل الختام لبداية أظهرها على حقيقتها
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أولهمـــا مـــن مضـــمونه السياســـي والعســـكري والاقتصـــادي، واقتصـــر أولهمـــا علـــى إحـــداث 
  .إصابات لم تمنع الجرحى من الكرة على المتراجعين

الغــزوات الســابقة أو كنزتهــا علــى مــر الزمــان اســتهلكتها أن أمــوال قــريش التــي نجــت مــن : ورابعهــا
  .فهو يوم خسائر لقريش من أي وجه بصرت به.. تكاليف يوم واحد

  :ولدينا مسلمات من القتال ذاته

أن االله يــذكر المسـلمين بــأنهم أصـابوا مــن المشـركين يــوم بـدر مثلــي مـا أصــاب المشــركون : الأولـى
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلـتم أنـى هـذا قـل هـو أولما {: بقوله تعالى. منهم يوم أحد

  .}من عند أنفسكم إن االله على كل شئ قدير

فالذين قتلوا من المسلمين نيف وسبعون ومن المشركين نيف وعشرون وهذه المصيبة كما وصفها 
فالمحـــارب يصـــاب كمـــا . القـــرآن لا تقـــدر بـــأكثر مـــن قـــدر االله ولا مـــن مقـــدارها فـــي الحـــروب

ي للمشركين كسب ضـئيل فـي مقابـل النصـر العظـيم للإسـلام بسـلامة عاصـمته وه. يصيب
  .من الاقتحام والسبي والتدمير مع بقاء دولتها خفاقة العلم) المدينة(

واثنــان . وثلاثــة قــتلهم علــي أو أربعــة) أبــي بــن خلــف(ومــن قتلــى المشــركين زعــيم قتلــه النبــي بيــده 
قتلهمــا ســعد بــن أبــي وقــاص وواحــد قتلــه عبــد  قتلهمــا حمــزة قبــل أن يستشــهد وواحــد أو اثنــان

  .الرحمن بن عوف

وليس غريبا أن تدل مراجعة أسماء القتلى على أن نحو النصف من قتلى المشركين من بني عبـد 
الــدار فقــد كانــت هنــد بنــت عتبــة تستصــرخهم لحمايــة الأدبــار، وأربعــة مــن بنــي مخــزوم قــوم 

انتصار المسلمين أول النهار وتركيزهم الهجوم  فإنما هي دلائل. الوليد بن المغيرة أبي خالد
  .على بني عبد الدار وبني مخزوم

أن قتــل أبــي بــن خلــف بالحربــة هــو الأذى الوحيــد الــذي مــد بــه النبــي يــده علــى بشــر فــي : والثانيــة
طــول حياتــه الخاصــة أو العامــة فــي جهــاده المديــد الشــديد، وفــي هــذا دلالــة مــن عمــل النبــي 

  .ية حرب دفاع عن النفسعلى أن الحرب الإسلام

أن البطــل الأعظــم فــي المعركــة هــو شــخص النبــي ذاتــه بثباتــه وصــموده مــع جراحاتــه بــين : الثالثــة
  .قواته، بل وهو يقتل بيده من جاء يقتله
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أن المســلمين انتصــروا فــي أول النهــار حتــى دخلــوا معســكر العــدو وبــدءوا الاســتيلاء علــى : الرابعــة
مــر النبــي بالثبــات مهمــا حــدث مــع تشــدديه فــي خطبتــه كــان غنــائمهم وأن عصــيان الرمــاة لأ

  .سببا للكرة من المنهزمين على المنتصرين

  .وأن استعجال الرماة للرزق كان الدافع للعصيان الذي سبب كرة المشركين

  .وأن طاعة الرسول تحدث النصر وأن المعصية خسران يحدث الخسران

  .ل عنهما الحساب لتتعاظم فيهما الموعظةواستعجال الرزق بمعصية االله معصيتان ربما عج

أن انتفاع المسلمين كـان عظيمـا بهـذه الـدروس فلـم يعـص جـيش مـن جيوشـهم أمـر قائـد : الخامسة
  .لهم وكانت الطاعة الصادقة طريقهم للنصر فلم يصابوا بمثل ما أصيبوا مرة أخرى

  ).أحد هذا جبل يحبنا ونحبه: (ولقد كان الرسول يقول

لــم يؤســر واحــد مــن المســلمين يــوم أحــد دلــوا علــى أن المحــارب المســلم يستشــهد ولا ولمــا : السادســة
  .ودرس أحد درس دائم. والجهاد مستمر. يستسلم

أن كســـب المســـلمين فـــي هـــذه الغـــزوة كـــان عظيمـــا بمـــا كشـــفه االله لنبيـــه عـــن يقينـــه بمـــا : الســـابعة
ومــا هــو إلا )  علينــا مكــةلــن ينــالوا منــا مثلهــا حتــى يفــتح االله: (ســيحدث فــي الغــد حــين قــال لطلحــة

  .بلاغ بأمر السماء عن مستقبل الإسلام

*  *  *  

ومنهــا مــا ســجله . والمعــاني الكبيــرة للإنســانية قــيم عاليــة يعلــى بهــا االله قــدر الجــنس الإنســاني كلــه
القرآن من قـرح أصـاب المشـركين ببـدر والمسـلمين فـي أحـد فنهـى المسـلمين عـن أن يهنـوا ويحزنـوا 

وأمر رسوله بأن . مهم أن الأيام دول يمحص االله فيها المؤمنين ويمحق الكافرينوعل. وهم الأعلون
  .يعفو عن العاصين ويستغفر لهم ويشاورهم

للبشــر فمعركــة أحــد آيــة  �وإذا كانــت معركــة بــدر آيــة صــحة المعــاني العاليــة التــي علمهــا النبــي 
لم يعتبر القرآن أحدا هزيمـة أخرى من الناحية الأخرى على صحتها، بالفساد في مخالفتها، ولذلك 

وذكــر المســلمين أنهــم أصــابوا المشــركين مثليهــا يــوم بــدر بقتــل . فــي مرحلــة" إصــابة"بــل اعتبرهــا 
ولقــــد صــــدقكم االله وعــــده إذ {: ســــبعين وأســــر ســــبعين وأن إصــــابتهم بإذنــــه ليتعلمــــوا، قــــال ســــبحانه

أراكـم مـا تحبـون مـنكم مـن تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعـد مـا 

٢٠٨

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٠٩

يريــد الــدنيا ومــنكم مــن يريــد الآخــرة ثــم صــرفكم عــنهم ليبتلــيكم ولقــد عفــا عــنكم واالله ذو فضــل علــى 
  ١٥٢آل عمران } المؤمنين

الذين استجابوا الله والرسول من بعد ما أصابهم {: وخص االله تعالى أبطال حمراء الأسد بثنائه فقال
  .١٧٢آل عمران } جر عظيمالقرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أ

اقــرأ بعـــد : قــال قائــل لعبــد الـــرحمن بــن عــوف رضـــي االله عنــه أخبرنــي عـــن قصــتكم يــوم أحـــد قــال
  .العشرين ومائة من آل عمران تجد قصتنا

*  *  *  

أو بـــدر الموعـــد، إذ ) أو الآخــرة(وأثنــى االله تعـــالى علــى رســـول االله ومــن خرجـــوا معـــه لبــدر الثالثـــة 
د أن يلقــاهم ببــدر فــي العــام القابــل ممــا يــدل علــى أنــه لــم ينــل مــنهم مــا توعــدهم أبــو ســفيان يــوم أحــ

أراده، وفي العام القابل خرج ثم لم يلبث أن رجع وأخلف وعده، مما يدل على استمرار الهزيمة في 
ومــر بــه نعــيم بــن مســعود الأشــجعي فكلفــه أن يثــبط المســلمين ولــه فــي مقابــل ذلــك عشــر أو . قلبــه

فــي ألــف  �فخــرج ) واالله لأخــرجن وإن لــم يخــرج معــي أحــد(فقــال النبــي عشــرون مــن الإبــل فثــبط، 
الـذين قـال لهـم {: وخمسمائة وأمر على المدينة عبد االله بن عبـد االله بـن أبـي وفـي ذلـك قولـه تعـالى

آل عمــران } النـاس إن النـاس قـد جمعـوا لكـم فاخشـوهم فــزادهم إيمانـا وقـالوا حسـبنا االله ونعـم الوكيـل
١٧٣.  

أبــي ســفيان نعيمــا يومــذاك ســببا هيــأه االله لنصــر مقبــل للمســلمين، ليقبــل منــه أبــو  وكــان اســتعمال
  .سفيان وهو عنه راض، تخذيله أبا سفيان ذاته يوم الخندق

في هذه السنة زوج رسول االله بنته أم كلثوم عثمان بن عفان بعد وفاة أختها رقية يوم بدر فـاجتمع 
لــذين طلقاهمــا دون دخــول بهمــا، ومــن الــزواج بهمــا لعثمــان زوجتــا ولــدى أبــي لهــب عتبــة وعتيبــة ال

  .وقد توفيت أم كلثوم سنة تسع). ذي النورين(يطلق على عثمان وصف 

  :بنو النضير

بيهــود بنــي النضــير فــي دفــع ديــة قتيلــين مــن بنــي عــامر وكــانوا  �فــي العــام ذاتــه اســتعان الرســول 
فقعـدوا إلــى جــدار مــن . لأنصــارحلفـاء لبنــي النضــير فـزارهم مــع أبــي بكـر وعمــر وعلــي ونفـر مــن ا

وأوحــى االله إليــه بــأمرهم فقــام ولــم . جــدرهم وائتمــر اليهــود بقتلــه بصــخرة تلقــى عليــه مــن ظهــر الــدار
فتحصـنوا فــي  ٤فخـرج إلـيهم فــي ربيـع الأول ســنة . يشـعر أحـدا وتــرك صـحبه وعبــأ الرجـال لقتــالهم
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وا النبــي العــداء حتــى ســألوه أن دورهــم وأغــراهم نفــاق عبــد االله بــن أبــي بــن ســلول بالمقاومــة فناصــب
يكــف عــنهم ويجلــيهم فــأجلاهم بمــا حملــت الإبــل مــن أمــوالهم عــدا الســلاح فخرجــوا إلــى خيبــر علــى 
سبعمائة بعير، ومنها ذهب بعض إلى الشام وبقى في خيبر رؤوس بني النضير حيي بن أخطـب 

  .وسلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع فاعتز بهم يهود خيبر

هــو الــذي أخــرج {: جهم أســلم مــنهم رجــلان ونزلــت فــيهم ســورة الحشــر وفيهــا قولــه تعــالىوعنــد خــرو 
  .٢الحشر } الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

  .وأوضحت السورة وسوسة ابن أبي والمنافقين لهم وما كان من جلائهم وتخريبهم بيوتهم بأيديهم

اجرين خاصــــة وأشــــرك معهــــم اثنــــين فقيــــرين مــــن وقســــم رســــول االله أمــــوال بنــــي النضــــير فــــي المهــــ
فرد المهاجرون للأنصار ما كانوا يشاطرونهم فيه من ثمار زروعهم وكانت القسمة بعـد . الأنصار

لــيس لإخــوانكم مــن المهــاجرين أمــوال وإن شــئتم قســمت هــذه الأمــوال : "�مشــورة للأنصــار إذ قــال 
بـــل أقســـم هـــذه : قـــالوا" ذه بيـــنهم خاصـــةبيـــنكم جميعـــا وإن شـــئتم أمســـكتم أمـــوالكم بيـــنكم وقســـمت هـــ

يـا رسـول االله ): ابـن عبـادة وابـن معـاذ(وقال السعدان . الأموال فيهم واقسم لهم من أموالنا ما شئت
  ).اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار: (قال. ويكونون في دورنا كما كانوا

  .يعة العقبةومنذئذ توقفت المواساة التي كانت فرضا على الأنصار للمهاجرين بب

وأرســل ). شــرقي المدينــة(ســرية عليهــا أبــو ســلمة بــن عبــد الأســد، فأغــارت علــى قطــن  �ثــم أرســل 
سرية عليها عبد االله بن أنيس فبلغت عرنـة بـوادي عرفـة قريبـا مـن مكـة وقتلـت زعـيم القـوم وعـادت 

  .سالمة

مكـــة ولا يـــدعهم فلـــنلاحظ بلـــوغ ســـرايا رســـول االله إلـــى جـــوار مكـــة وأنـــه لا ينـــام عـــن اليهـــود وأهـــل 
  .ينامون، فيضربهم في وقت واحد وباستمرار

ثم غزا رسول االله نجدا في جمادى من السنة الرابعة ومعه سبعمائة مقاتل يريـد بنـي محـارب وبنـي 
وفيهـا أتـاه رجـل بعثـه قومـه يـدعى غـورث بـن . ثعلبة من غطفان وهي الغـزوة المسـماة ذات الرقـاع

فلمــا أصــلته لحقــه بهــت وتوافــق  �ه فــي أن ينظــر إلــى ســيفه الحــارث المحــاربي ليفتــك بــه فاســتأذن
  .قومه مع النبي ولم تقع حرب

  .وكما أسلفنا لم يجئ أبو سفيان في رأس العام كما وعد يوم أحد
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وفي هذا العام توفيت أم المؤمنين زينب الملقبة أم المساكين كما توفي أبـو سـلمة ابـن عمـة رسـول 
هـاجر إلـى المدينـة ومـن أول المهـاجرين إلـى الحبشـة وكـان لـه االله وأخـوه مـن الرضـاع وكـان أول م

  .بنون عدة وتزوج رسول االله زوجته أم سلمة حتى لا يضيعها وبنيها

وفــي ربيــع الأول مــن ســنة خمــس غــزا دومــة الجنــدل فــي ألــف رجــل وهــي كمــا قيــل أولــى غــزوات 
ثنــى عشــر مــن الشــام، علــى عشــر مراحــل مــن المدينــة وعشــرين مــن الكوفــة وثمــان مــن دمشــق وا

وانصـرف عليـه الصـلاة والسـلام . فهذا مفترق طرق تسير فيها جنـد الإسـلام إلـى الأمصـار. مصر
  .قبل أن يبلغ دومة الجندل إذ جاءته الأنباء أن الذين تجمعوا لغزو المدينة تشتتوا

وكانـت تتبعـه ألـف ) الأحمـق المطـاع(وفي عودته وادع زعيم فزارة عيينـة بـن حصـن وكـان يسـميه 
  .ةقنا

٢١١

o b e i k a n d l . c o m



 ٢١٢

  غزوة الخندق أو الأحزاب وبني قريظة

كانــت الغــزوة فــي شــوال مــن الســنة الخامســة، بتحــريش مــن يهــود بنــي النضــير بعــد : الأحــزاب -١
فخرجـت قـريش يقودهـا أبـو . الجلاء عن المدينة، فانبثوا في القبائل يجمعون كلمتها

لاقتحـام ) دفزارة وبنو مرة وأشجع وبنو سليم وبنو أسـ(سفيان وخرجت قبائل غطفان 
وواطــأهم فــي مشــارف المدينــة يهــود بنــي قريظــة ولهــم ســبعمائة . المدينــة هــذه المــرة

  .دارع فإذا جاءت الأحزاب وانضموا إليهم أحكموا الدائرة حول العاصمة

وجد المسـلمون . واستشار رسول االله صحبه وعمل بمشورة سلمان الفارسي أن يحفروا حولها خندقا
ـــة ال ـــة والنبـــي يعمـــل فـــيهم كأحـــدهم، ولمـــا تعـــذرت صـــخرة فـــي حفـــر الأرض الجبلي محيطـــة بالمدين

ضخمة دعوه لهـا وكـان فـي الثامنـة والخمسـين فضـربها ضـربة أطـارت منهـا الشـرار فأضـاء النهـار 
ثـم ضـربها أخـرى ) واالله إنـي لأرى القصـور الحمـر. االله أكبر فـتح قيصـر: (وانقطع منها ثلثها فقال

) االله أكبـــر فـــتح كســـرى واالله إنـــي لأرى القصـــور البـــيض: (فقـــالفقطـــع الثلـــث الثـــاني ولمـــع الشـــرار 
االله أكبــر فــتح الــيمن واالله إنــي لأرى بــاب : (وضــرب الثالثــة فقطــع الثلــث البــاقي وقــال فــي أضــوائه

  ).صنعاء

واتصـل بهـم بنـو قريظـة فـي خفـاء، فبعـث رسـول االله . وجاءت الأحزاب وعدة جيوشـها عشـرة آلاف
وأفصــح . إن كــان غــدر أن يلحنــوا إليــه لحنــا يعرفــه كــيلا يفــزع النــاسمــن يكشــفون حقيقــتهم وأمــرهم 

تـذكيرا بغـدر القبيلتـين بالمسـلمين ) عضـل والقـارة: (اليهود عن عداوتهم فعـاد المبعوثـون يقولـون لـه
فأرسل زيد بن حارثة على ثلاثمائة ومسلمة بن أسلم في مـائتين لينـازلوا . في سريتين سيرد ذكرهما

وبهــذا نقــص جــيش المســلمين إلــى ألفــين وخمســمائة يواجهــون عشــرة آلاف . القريظــة إن همــوا بقتــ
  .الواحد لأربعة أو أكثر: وهي نسبة تعودها المسلمون. يضاف إليهم اليهود

يعـدنا : وبعض قـال. إن بيوتنا لعورة نخاف عليها من اليهود: وظاهر المنافقون اليهود، قال بعض
  .ى بيوتنا وأنفسنابكنوز كسرى وقيصر ونحن الآن لا نأمن عل

*  *  *  

وجــاع المحــاربون فــي بعــض أيــام الخنــدق وقــد اســتطالت شــهرا فــأكثر، والجيشــان يتراميــان بالنبــال، 
حتى عصب رسول االله بطنه من الجوع ثلاثة أيام تباعا مثلما يجوع رجاله، ورق له جابر بن عبد 

عنـــزة (شـــعير وعنـــاق  عنـــدي صـــاع مـــن: االله فقصـــد إلـــى أمـــه يســـألها مـــا تطعـــم رســـول االله؟ قالـــت
وقبـل رسـول االله . فدعا جابر رسول االله للطعام وهـو يخـاف أن يصـطحب رسـول االله أحـدا) صغيرة

  .واصطحب الناس ليطعموا معه عشرة عشرة فيعودوا صالحين من شبع وري �
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  .أو ثلاثمائة.. أو كانوا.. روى البخاري أنهم كانوا ألفا وقيل كانوا

فنـة تمـر إلـى زوجهـا فأخـذ منهـا رسـول االله حفنـة ونثرهـا علـى ثـوب وبعثت امرأة بشـير بـن سـعد بج
  ..وجاء الناس الكثيرون فطعموا

وأم المـؤمنين أم  �وأرسلت أم عـامر الأشـهلية بقصـعة فيهـا طعـام مـن دقيـق ومـاء إلـى رسـول االله 
وا ثم نادى رسول االله إلى عشائه فجاء معـه أهـل الخنـدق فشـبع. سلمة، فأكلت أم المؤمنين حاجتها

  .معه

وصـنعت أم سـليم أقراصـا مـن شـعير عصـرت عليهــا سـمنا ودعـا الرسـول بمـا شـاء فأشـبع االله منهــا 
  .ثمانين أو ثلاثين

وصـنعت أم عطيـة شـاة أكـل مـن سـواد بطنهـا ومــن قصـعتين فيهمـا صـاع مـن عجـين نحـو ثلاثــين 
  .ومائة

أو غـــرز رمحـــه أو ارتـــواء ووقـــائع النبـــوءات والـــزاد القليـــل أو المـــاء القليـــل أو النـــابع مـــن أصـــابعه 
وهــي .الجــيش مــن قربتــي أعرابيــة ممــا يكفــي الجمــوع تتكــرر متــواترة فــي الصــحاح مــن كتــب الســنة

وإذا كـان االله سـبحانه هـو .. )٦٧(آيات الله يؤتي أمثالها أنبياءه ومنها إخباره بما يثبته العلم من بعـده
لقليل عنده، ويخرج الماء أو يبعث الذي يصنع الشبع والري للمحاربين ولرسول االله بالمشاركة في ا

به ويحدث حنين الجذع الذي كان يخطب عليه حين تركه ليخطب علـى منبـر فإنـه سـبحانه الـذي 
يرى رسول قصور الروم وكسرى وصـنعاء، وكثيـرا غيـره نبـأ بـه، فـذلك وغيـره ممـا سـنراه فـي الفتـوح 

وقـع الحـدوث، لكنـه حـدث وشـهده ورأته الأجيال من بعده، أكثر دلالة من الشـبع والـري وأبعـد فـي ت
فالمشككون يرفضون واقعا تشهده الملايين وآلاف الملايـين منـذ فـتح االله الممالـك التـي رأى . العالم

  .فتحها عليه السلام أو التي فتحها صحبه بعد وفاته بأعوام

بلغـت  والمشككون يرفضون ما نبأ به القرآن من نبوءات كلها قـد تحققـت ومـا لـم نـره رآه ورواه رواة
رواياتهم مبلغ التواتر لفظيا كان أو معنويا يقطع بورودها وحدوثها، فكيف لا يسجد مسـلم الله علـى 

  تكريم نبيه صلوات االله وسلامه عليه بهذه الآيات؟

                                                 

هل على المرأة من غسل إذا احتلمـت؟ فقالـت أم المـؤمنين أم سـلمة يـا رسـول االله :م سليم رسول االلهسألت أ  )٦٧(
وقـد أصـبح حقيقـة علميـة فـي  –" فـبم يشـبهها وليـدها. تربـت يمينـك"أو تحتلم المرأة؟ قال عليـه الصـلاة والسـلام 

وهــذا علــم خــص االله بــه . العصــر الحــالي اشــتراك بويضــة المــرأة فــي تكــوين الجنــين وتوريثــه بعــض خصائصــها
  .رسوله فأعلنه بمناسبة سؤال وجه إليه
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ومــن آيــات االله لرســوله مــا صــار ســنة يمــنح فيهــا االله ويمنــع يــوم استســقى الرســول للنــاس ففاضــت 
دعو ربه ليمنعها، فدعا وامتنع الماء، وسيظل المسلمون يستسـقون السكك بالماء حتى لجئوا إليه لي

  .واالله يمنح ويمنع

على أن علامات النبوة فـي الآيـات المقدمـة لرسـول االله مـن خـالق الأرض والسـموات ليسـت داخلـة 
في إطار الإعجـاز الـذي يتحـدى بـه االله ورسـوله الكـافرين، فإنمـا يتحـديان بـالقرآن الـذي أنزلـه علـى 

ومـن السـور مـا لا . أن يأتي البلغاء أو المنكرون بمثلـه أو بعشـر سـور أو بسـورة مـن مثلـه :رسوله
وكمـــا يقـــول الفخـــر الـــرازي مـــن . يزيـــد لفظهـــا عـــن كلمـــات عشـــر، فيعجـــزون ومـــا يزالـــون عـــاجزين

ما من حرف ولا حركة في القرآن إلا وفيه فائدة ثم إن العقول البشـرية : (المفسرين علماء الأصول
  ).ها ولا تدرك أكثرها وما أوتي البشر من العلم إلا قليلاتدرك بعض

وكمــــا قــــدمنا بلغــــت اللغــــة العربيــــة ذرتهــــا فــــي عصــــر نزولــــه لتقــــدر علــــى حمــــل معانيــــه والتحــــدي 
بــــالمعجزات فيــــه، فــــي وجازتــــه البــــاهرة، فتحتــــوي كلمــــة أو كلمتــــان أو بضــــع كلمــــات أســــرار خلــــق 

  .لإنسانالسموات والأرض أو تحوي آية واحدة أسرار خلق ا

*  *  *  

بقيت الأحزاب شهرا تترامى والمسلمين بالنبـال وتتحسـس ثغـرة تنفـذ منهـا إلـيهم واسـتعمل رسـول االله 
عيينــة بــن (عناصــر الطبيعــة فــي حربــه ومنهــا الــزمن للتفريــق بــين جمعهــم فــدعا زعيمــي غطفــان 

فبعــث إلــى يراوضــهما علــى أن يتركــا الحــرب لقــاء ثلــث ثمــار المدينــة فأجابــاه بقبــول ) حصــن وآخــر
  .زعيمي المدينة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يستشيرهما

يـا رسـول االله هـذا أمـر تحبـه نصـنعه لـك أو شـئ أمـرك االله بـه فنسـمع لـه ونطيــع أو : قـال السـعدان
  أمر تصنعه لنا؟

  ).بل أمر أصنعه لكم وواالله ما أصنعه إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة: (قال

ومـا .. يا رسول االله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بـاالله وعبـادة الأوثـان: اذقال سعد بن مع
فحــين أكرمنــا االله بالإســلام وأعزنــا بــك ) ضــيافة(طعمــوا قــط أن ينــالوا منــا تمــرة إلا بشــراء أو قــرى 

  .واالله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم االله بيننا وبينهم! نعطيهم أموالنا

فخرجـا وهمـا أمضـى عزيمـة فـي الحـرب وأشـد حبـا للقائـد ) أنـتم وذاك: (وقـال وسر رسول االله بـذلك
  .انصرفا فليس لكم عندنا إلا السيف: ولما جاءه عيينة وصاحبه قال لهما.. المحب
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واقتحم أربعة من فوارس قريش الخندق في موقع موات للخيل فخرج إليهم علي بن أبي طالـب فـي 
  .لثغرة التي اقتحموهانفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم ا

  .وأراد عمرو بن عبد ود أن يعلم مكانه وهو فارس العرب فنادى هل من مبار

  .فبرز إليه علي

فعــرض علــي عليــه . يــا ابــن أخــي واالله مــا أحــب أن أقتلــك لمــا كــان بينــي وبــين أبيــك: قــال عمــرو
  .الإسلام فرفض

  .أنا واالله أحب أن أقتلك: قال علي

وثـار النقـع حتـى لـم يعـد يراهمـا أحـد، ثـم انجلـى فرئـي علـي يقطـع . فنزل عمـرو عـن فرسـه فتجـاولا
  .رأسه ورئي الفرسان الثلاثة يولون الأدبار وفيهم عكرمة بن أبي جهل

وطال الحصار على الأحزاب في ليال بـاردة يتـراوض فيهـا الحلفـاء مـن الأحـزاب وفـي هـذه الأثنـاء 
يــث الجيــوش الثلاثـــة، كالحلقــة المحدقـــة أجــاءت الســماء رجـــلا يــروح ويجــئ بـــين مواقــع الميـــدان ح

المطبقة حول المدينة، فدار الرجل في داخلها دورات، في مهمة من المهام تستعمل سـلاح المكـان 
  .المتصل كاستعمال الزمان الذي استطال

  :عمالة شرعية لنعيم بن مسعود الأشجعي

بعمالــة "ة الإســلامية فــي وظــائف الدولــ) الأشــجعي(والمؤلفــون الأقــدمون يخصــون نعــيم بــن مســعود 
  .يوم الخندق) وظيفة المخذل(هي  �لرسول االله " شرعية

الأحمــق (وأشــجع بطــن مــن غطفــان ولهــا فــي الجــيش الــذي يحاصــر الخنــدق ألــف فــارس وزعيمهــا 
، لكـــن الســـماء قـــذفت نـــور الإســـلام فـــي قلـــب نعـــيم فقصـــد إلـــى رســـول االله يعلـــن إســـلامه )المطـــاع

  :ويستأمره بما يشاء

ا أنــت رجــل واحــد مــن غطفــان فلــو خرجــت فخــذلت عنــا كــان أحــب إلينــا مــن بقائــك إنمــ: (�قــال 
  .فخرج وصنع االله على يديه ما يعدل صنيع الجحفل اللجب) فاخرج فإن الحرب خدعة

قـد عمـل لأبـي سـفيان فـي  –كمـا أسـلفنا  –كانت لنعيم منادمة مع بنـي قريظـة فـي الجاهليـة وكـان 
وأبــو ســفيان اليــوم هــو القائــد الأعلــى . لا يــذهبوا لبــدر الثالثــةالعــام الســابق لتخــذيل المســلمين حتــى 

وقــول رسـول االله إن الحـرب خدعـة لا يجــد لـدى نعـيم تطبيقـا أيســر . لـلآلاف التـي تحاصـر المدينـة
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ولا أحدى من أن تنخدع الأحزاب بواحد من غطفان، وأبو سفيان بعميل له قد جربـه، وبنـو قريظـة 
فاجتمعــت فـي أنامــل الرجـل الواحــد . ء الــذي تنـبض بــه عـروقهمبنـديم قـديم يضــرب علـى وتــر العـدا

مقاتل ثلاثـة للعـدو، لا تجمعهـا الصـدفة، فـي ذلـك اليـوم العظـيم فـي تـاريخ الإسـلام، حتـى إذا أفلـح 
  .وجهه في كل جهة أنزلت السماء ضربتها القاصمة الحاسمة

صـدقت ومـا أنـت : قـالوا. يـا بنـي قريظـة قـد عـرفتم ودي وإيـاكم وخاصـة مـا بينـي وبيـنكم: قال نعـيم
  .عندنا بمتهم

البلد بلدكم، به أموالكم وأبناؤكم ونسـاؤكم لا تقـدرون علـى أن . إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم: قال
. تتحولوا منه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحـرب محمـد وأصـحابه وقـد ظـاهرتوهم عليـه

فــإن أرادوا نهــزة أصــابوها وإن كــان غيــر ذلــك لحقــوا . وبلــدهم وأمــوالهم ونســاؤهم بغيــره فليســوا كــأنتم
فـلا تقـاتلوا مـع القـوم حتـى .. ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم فلا طاقة لكم به إن خـلا بكـم

  .تأخذوا منهم رهنا، من أشد ما يكونون، بأيديكم، ثقة لكم على أن يقاتلوا محمدا حتى تناجزوه

  .أشرت بالرأي: قالوا

قـد بلغنـي أمــر رأيـت علـي حقــا لكـم أن أبلغكمــوه : قـريش فقـال لأبــي سـفيان ومـن معــهثـم خـرج إلــى 
  .نصحا فاكتموا عني

  .نفعل: قالوا

تعلمون أن معشر يهود قد ندموا علـى مـا صـنعوا فيمـا بيـنهم وبـين محمـد وقـد أرسـلوا إليـه إنـا : قال
،رجــالا مــن أشــرافهم نــدمنا علــى مــا فعلنــا فهــل يرضــيك أن نأخــذ لــك مــن القبيلتــين، قــريش وغطفان

. فنعطيكهم فنضرب أعناقهم ثم نكون معك على من تبقى منهم حتى تستأصلهم فأرسـل إلـيهم نعـم
  .فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون إليكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم رجلا واحدا

قـال لهـم إنكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي ولا أراكم تتهمونني ثـم : ثم خرج إلى غطفان فقال
  .مثل ما قال لقريش

وأرسل أبو سفيان ورئيس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان 
فأجابوا إن اليوم يوم السبت وهو يوم . فأعدوا للقتال حتى ناجز محمدا.. يقولون إنا لسنا بدار مقام

ى تعطونـا رهنـا مـن رجـالكم يكونـون لا نعمل فيه شيئا ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حت
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بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب أن تنشـروا إلـى بلادكـم وتتركونـا 
  .والرجل في بلدتنا ولا طاقة لنا بذلك منه

واالله إن الــذي حــدثكم بــه نعــيم بــن : فلمــا رجعــت الرســل بمــا قــال بنــو قريظــة قالــت قــريش وغطفــان
ســلوا إلــى بنــي قريظــة إنــا واالله لا نــدفع إلــيكم رجــلا واحــدا مــن رجالنــا فــإن كنــتم وأر . مســعود لحــق

  .تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا

فأرسـلوا إلـى قـريش .إن الذي ذكر نعيم بن مسـعود لحـق: فقالت بنو قريظة حين أتاهم الرسول بهذا
لحـــين وحلـــت صـــعقات وحـــان ا. وغطفـــان إنـــا واالله لا نقاتـــل معكـــم حتـــى تعطونـــا رهنـــا فـــأبوا علـــيهم

  .السماء بريح عاتية في ليال شاتية شديدة البرد فجعلت تكفأ قدورهم وآنيتهم وتقتلع أوتادهم

ما اختلف من أمرهم فبعث حذيفة بن اليمان ليلا لينظر ما فعل القوم ثم  �وانتهى إلى رسول االله 
م ثـم يرجـع، يشـترط لـه فمن رجـل يقـوم فينظـر مـا فعـل القـو : وروى حذيفة أن رسول االله قال. يرجع

  رسول االله الرجعة، أسأل االله أن يكون رفيقي في الجنة؟

: فما قام رجل من القوم، مـن شـدة الخـوف والجـوع والبـرد، فـدعاني فلـم يكـن لـي بـد مـن القيـام فقـال
  ).اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون(

. ، لا تقـر لهـم قـدرا ولا نـار ولا بنـاءفذهبت فدخلت في القوم، والريح وجنـود االله تفعـل لهـم مـا تفعـل
يا معشر القوم لينظر امرؤ من جليسه؟ فأخذت بيد الرجل الـذي إلـى جـانبي : فقام أبو سفيان فقال

  ).وفعل مثل ذلك عن جنبه الآخر. (أنا فلان بن فلان: من أنت؟ فقال: فقلت

وهلـك الخـف والحـافر ولقينـا  واالله ما أصـبحتم بـدار مقـام لقـد أخلفتنـا بنـو قريظـة: ثم قال أبو سفيان
  .من شدة الريح ما ترون فارتحلوا فإني مرتحل

  

  .فرجعت إلى رسول االله وهو قائم يصلي فلما سلم أخبرته الخبر

  .وسمعت غطفان بما همت به قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم

  .ولما أصبح رسول االله انصرف إلى المدينة والمسلمون معه

نحــن  –الآن نغــزوهم ولا يغزوننــا : (ب مســتقبل قــريش والأحــزاب كلــه فقــالوأعلــن بعــد جــلاء الأحــزا
  ).نسير إليهم
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*  *  *  

استأجر أبـو سـفيان نعيمـا فـي العـام السـابق دسيسـا لـه علـى المسـلمين فـأخفق نعـيم فـي قصـده مـن 
وأفلـــح فيمـــا أراده االله ســـبحانه مـــن أن يكـــون موضـــع الثقـــة لـــدى أبـــي ســـفيان  �تخـــذيل رســـول االله 

وأبـو سـفيان قائـد أعلـى لجيـوش الأحـزاب، وفيهـا . االله على يده في العام التالي يوم الخنـدقليهزمه 
أشجع وسائر قبائل غطفان فآثار نعيم على القائد العام وعلى قريظة مع النجاح في إخفاء إسلامه 
 عن قومه وعن اليهود بل وعن المسلمين إلا رسـول االله عليـه السـلام، أمـور شـتى لكنهـا متضـافرة،
تذكرنا بعمل معبد بن أبي معبد الخزاعي من عامين في أعقاب أحد حين لقى أبا سفيان بالروحاء 
فأخبره بقدوم الرسول ومعه مدد جديد في طلبهم فأخذ المسير بجيشه تلقـاء مكـة، وبهـذا تـم النصـر 

  .للمسلمين في حمراء الأسد

طر محاولتين لغـزو المدينـة دون ولا يستطيع مفكر أن يمر بهذه العوامل فرادى أو مجتمعة في أخ
أن يقف خاشعا أمام تضافر منسق لعناصر كل منها قاطع حاسم في إحداث النصر، وما هو إلا 

ــــز الحكــــيم جــــل شــــأنه ــــدير االله العزي ــــي تحــــدث . تق وليســــت المصــــادفة واحــــدة أو جماعــــة هــــي الت
يــب دقيــق للنتــائج الانتصــارات الحاســمة فــي التــاريخ، واحــدة تلــو أخــرى بتــدفق عجيــب للوقــائع وترت

  .لتقوم دولة أراد االله قيامها إلى يوم الدين

والذي يتساءل بعد ذلك كيف كـان نصـر االله للمسـلمين بجنـده وملائكتـه إنمـا يتجـاوز قـدره فيحسـب 
  .قدرة االله بحسبانات قاصرة أو بكفر عنيد
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  :استمرار المعركة مع بني قريظة -٢

لا : فــأمر فنــودي. لملائكــة لــم تضــع ســلاحها بعــدالــوحي عنــد جــلاء الأحــزاب أن ا �ولقــد جــاءه 
  .يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة

فـأعطى رسـول االله رايتـه لعلـي بـن أبـي طالـب واكتفـى عليـه الصـلاة . واجتمع المسلمون في قريظـة
فقد كانوا  –وشفع الأنصار من الأوس لهم . والسلام بحصارهم عشرين ليلة حتى نزلوا على حكمه

فقضـى فـيهم .. وقبلت قريظة أن يحكم في أمرهم زعيم الأوس سعد بن معاذ –فاءهم يوم بعاث حل
بعــد أيــام أن يقتــل الرجــال وتســبى الــذراري والنســاء وفــيهم مــن الرجــال حملــة الســلاح ســبعمائة دارع 
وكان تمام فتح قريظة في ذي الحجة من السنة الخامسة لتبقى المدينة المنـورة، عاصـمة الإسـلام، 

  .دافي أمان أب

  :آيات السماء المستمرة

  .وفي الخندق وقريظة آيات الله في تأييد رسوله

فبنو قريظة غدروا بالمسلمين بعد إذ عاهـدوهم علـى الـدفاع عـن المدينـة والغـدر مـنهم  -١
  .شنشنة يعرفها كل مسلم

إذ كـتم عـن اليهـود، كمـا كتمـوا عنـه، ) اختبار النوايا(وأما المشركون فقد أساء قائدهم  -٢
 .درا بغدر ولم يحقق ولم يستشرفبادلهم غ

كما أساء تقدير مصرع عمرو بن عبد ود وأثره في عزيمة جيشه عند العواصف، بـل  -٣
 .ملئ فؤاده رعبا بموت عمرو فلم يتابع المقتحمين، وروعه انسحاب عكرمة

 .ثم زلزل االله كيانه إذ هدت الريح خيامه -٤

ولا عجــب بعــد ذلــك أن  وكـان جيشــه علــى تعبئــة سـيئة حتــى ليخترقــه حذيفــة بفطانتـه، -٥
  .كانت معركة الخندق هي المبادرة الأخيرة من قوم تعودوا الهزيمة

  :وأما المسلمون فكانوا أكفاء للغزوة

حفروا الخندق في الصخر في أيام وكان الرسـول أولهـم إذ يحفـرون ويجوعـون ويعلـوه  -١
 .التراب ويؤذيه الجوع مع الجميع
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أوقــف : التفكيــر والتنفيــذ عبقــري النتــائج وكــان حفــر الخنــدق فــوق مــا فيــه مــن عبقريــة -٢
المهاجمين وروع المقتحمين وجعل عمرا فارس العرب عبرة للعرب، فلم يجرؤ الجيش 

 .بعد اقتحام الثغرة أن يكررها حتى جاء عون السماء من أكثر من وجه للمسلمين

وعــرف المســلمون المنــافقين فــي خــارجهم وداخلهــم فراقبــوهم ولــم يرهبــوهم وإن عشــش  -٣
  .نفاق في نواصيهم وأنزلوا ببني قريظة جزاء قدرته السماءال

وأمــا نبــي الإســلام فقــد خلــد لــه التــاريخ بــين دلائــل النبــوة فــي هــذه الغــزوة آيــات شــهدها معــه آلاف 
  .وسمعه عنه ورواها لآلاف عن الآلاف على سبيل التواتر

كانت الامبراطورية الرومانية هذا الشرار الذي استطار بأنوار بصر فيها بفتح بلاد الروم و : الأولى
ــــة . قــــد انتصــــرت كمــــا تنبــــأ القــــرآن وتــــلاه البصــــر بكســــرى والقصــــور البــــيض حيــــث منزل

وأما البصر بباب صنعاء فجاء ثالثا بـين أبـواب الفتـوح . الامبراطورية الفارسية هي الثانية
جـاع  ثم هذان الشـبع والـري إذ. فهو أقرب الأبواب إلى العرب من ناحية المكان والإمكان

  .الناس في الحصار وأشبعهم االله ورواهم مع رسول االله

الآن نغـــزوهم ولا (إذن االله لرســـوله أن يعلـــن بعـــد انتهـــاء المعركـــة طريـــق الفتـــوح للمســـلمين : الثانيـــة
ــيهم. يغزوننــا ــيهم أعظــم الأثــر فــي التــاريخ الــذي ) نحــن نســير إل ولســوف يصــنع الســير إل

  .يعيشه العالم

ء مـــن صــفوف المشــركين مـــن تحققــت بصــنيعه الخدعـــة التــي فرقــت بـــين أن ترســل الســما: الثالثــة
المشركين واليهود وأدخلت الهزيمة على أنفس الأحزاب وزعيمها قبـل أن تقتلـع الأعاصـير 

  .أوتادهم

تضافر عمل العناصـر السـماوية مـع مـا يجـري علـى الأرض فـي الحـرب وسياسـتها فتهـب : الرابعة
فالسـماء تطـارد الشـرك لينقمـع بمكـة . كمسـك الختـامالريح صرصرا عاتيـة فـي آخـر الأيـام 
  .وتمهد الطريق إليها لجيوش المسلمين

وسـيوفها أنـواع لا يحصـيها إلا االله . أن الملائكة لم تضـع سـيوفها إلا بعـد أن تـم النصـر: الخامسة
ســبحانه، وبهــا أضــافت الســماء ســلاحين لا يقهــران همــا نشــوب المعركــة مــع قريظــة وبعــد 

فانفرد بهم المسـلمون فـي الزمـان والمكـان ودامـت المعركـة مـع العـدو الـذي  جلاء الحلفاء،
بقــــى رابضــــا يتــــربص النــــوازل بالمســــلمين بعــــد جــــلاء أحلافــــه، وقــــد خاضــــها المســــلمون، 
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والملائكـــة ظهيـــر لهـــم، بســـلاح الســـلام أي بمجـــرد الحصـــار وبقضـــاء قـــاض قبلـــت قريظـــة 
  .قضاءه

اسة الأمة أو وسائل النصر فقد تكافل فـي أدائهـا الأفـراد أما عظائم الإمامة أو براعة القيادة أو سي
  :والقواد والعناصر الطبيعية التي لا تقهر وقد سلف علينا أمثال في كل منها أمثلة

وظفـــر ســـلمان بتســـابق .الأخـــذ بالشـــورى بحفـــر الخنـــدق، ورد االله المشـــركين لـــم ينـــالوا خيـــرا: الأول
  ).سلمان منا أهل البيت(ي المهاجرين والأنصار إلى نسبته حتى قال النب

طلــب الشــورى التــي حرمــت عيينــة بــن حصــن مــن ثمــار المدينــة وشــحذت همــم أصــحاب : الثــاني
الثمــار للــدفاع عــن ديــنهم وعــن مــدينتهم وجعلــت للســعدين قــدم صــدق فــي المعركــة والأول 

  .�حكم في قريظة والثاني يسهر على الرسول المعصوم 

الـــزمن أعظـــم اســـتعمال، وأوصـــى بالتخـــذيل، وشـــحذ عـــزائم اســـتعمل  �أن القائـــد الأعلـــى : الثالـــث
الأنصـار، وراقـب جـيش العـدو مـن خارجـه وداخلــه، وأدخـل الزمـان والمكـان مـع الـريح فــي 

  .عناصر انتصاره

لم يأمر نعيما بخطة عمل، واكتفى منه بأن يخذل عنه فوجهته عناية االله  �أن رسول االله : الرابع
  .وجهته المثلى

ولهــذين الســببين المتراكبــي العوامــل . صــيب مــن صــاحب ســره، واليهــود خــدعتوأبــو ســفيان غــدر أ
والعناصر كانت إصابة اليهود من نديم قديم وإصابة أبي سفيان من دسيسـه السـابق، بـل كـان فـي 

  .الجلاء فضل من االله على المشركين ليبقوا فيجيئوا مسلمين بعد فتح مكة

*  *  *  

حيـــاة رســـول االله بالمدينـــة واســـتفتح النصـــف الثـــاني انقضـــى بعـــد بنـــي قريظـــة النصـــف الأول مـــن 
  .بالاتجاه بفكره وفعله صوب مكة وحلفائها

فخرج من المدينة في ربيع الأول سنة ست قاصدا طريقها ليؤدب قبائل عضل والقارة وبني لحيـان 
 وكانت استقدمت بعثا من خيرة الأنصار ليعلمها الإسلام ثم أسـلمتهم لبنـي لحيـان مـن هـذيل فقتلـوا
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وكان رسول . وخبيب بن عدي )٦٨(منهم جماعة بين عسفان ومكة فيهم عاصم بن ثابت بن الأقلح
االله يلعن عضل والقارة وهو يحفر الخندق مما يشير إلى أنه يربط في ذهنـه بـين غـارة قـريش التـي 

والخيانـــة التـــي قامـــت بهـــا القبائـــل لحســـاب  )٦٩(يســـتعد لهـــا والمثلـــة التـــي صـــنعها عملاؤهـــا بخبيـــب
  .،وأن عقابه حتم مقضي على هذه القبائلقريش

  .وسنقرأ حديث الغدرتين في الباب التالي

بعــث (حيــث مقتــل أصــحابه فــي  �وســمع بنــو لحيــان بخروجــه إلــيهم فتفرقــوا فــي الجبــال فلمــا بلــغ 
ترحم عليهم وأقام يوما أو يومين يبعث السرايا تبحث عن الهـاربين فـي المغـارات والمفـاوز ) الرجيع
  ).لو أنا هبطنا عسفان لرأى أهل مكة أنا قد جئنا مكة: (صحبهل �ثم قال 

  ).على مرحلتين شمالي مكة(وهبط حتى نزلوا عسفان 

لتســمع مكــة وتــرى أخبــار ) جئنــا مكــة(هكــذا ظهــر جنــد رســول االله وخيلــه قريبــا مــن مكــة وكمــا قــال 
لـن ينـالوا منـا : (أحـدلقد قـال عليـه الصـلاة والسـلام لطلحـة بـن عبيـد االله بعـد . مقدمه ونيران جيشه

  .فلم ينالوا) مثلها حتى يفتح االله علينا مكة

وسيسير إليهم بجـيش ينشـد ). الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم: (وقال بعد غزوة الخندق
  .السلام

                                                 

جــد عمــر بــن عبــد العزيــز لأمــه أم عاصــم بنــت عاصــم بــن عمــر بــن الخطــاب وهــي زوج عبــد العزيــز بــن   )٦٨(
  .مروان أمير مصر وأفريقية وأبي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز

أمهمـا أن تشـرب الخمـر فـي جمجمتـه إذ قتـل صـبرا وفيهـا قتـل مشـركين نـذرت . وعاصم بن ثابت من أهل بدر  
عقبة بن أبي معيط بأمر النبي فأراد المشركون رأسه ليقبضوا مائة ناقلة وعدت بها أم المشركين لكن االله حمى 

  .رأسه، بعد استشهاده فلم يعثروا عليها

فاشـتراه صـفوان بـن أميـة بـن استسلم خبيب لمن أسروه بعهد نكثوا به وباعوه لقريش معزميله زيـد بـن الدثنـة   )٦٩(
خلف وأراد منه أن يقول كلمة في رسـول االله لقـاء إطـلاق سـراحه فاستعصـم ليبقـى مـثلا رفيعـا لكـل مسـلم، ولمـا 

  .هموا بقتله طلب أن ينظروه ليصلي ركعتين قبل أن يستشهد

  :فهو أول من سن صلاة ركعتين قبل الاستشهاد وهو القائل في شعر خالد  

  على أي جنب كان في االله مصرعي        أقتل مسلماولست أبالي حين   
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لقد رجـع إلـى المدينـة ليبقـى فيهـا ليـالي ثـم يخـرج إلـى ذي قـرد علـى مبعـدة يـوم مـن المدينـة ليسـترد 
أخــذها عيينــة بــن حصــن فــي غــارة لــه علــى المدينــة قتــل فيهــا حــارس اللقــاح وأخــذ امرأتــه لقاحــا لــه 

ولكنهـــا اســـتطاعت أن تنجـــو مـــن آســـريها علـــى ناقـــة حلفـــت إن نجـــت لتنحرنهـــا، فلمـــا رجعـــت إلـــى 
لا وفــاء . بــئس مــا جزيتهــا: (�المدينــة ظهــر أنهــا العضــباء ناقــة رســول االله فأخبرتــه بالنــذر فقــال 

  ). فيما لا يملك ابن آدملنذر في معصية ولا
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  بني المصطلق أو المريسيع

وجــاءت الأنبــاء أن الحـــارث بــن أبـــي ضــرار يجمـــع العــرب وقومـــه بنــي المصـــطلق للحــرب وكـــانوا 
بجــيش فيــه فخــرج رســول االله إلــيهم فــي شــعبان مــن الســنة السادســة . أعوانــا لقــريش، فــي غــزوة أحــد

ثلاثـــون فارســـا وانتهـــى إلـــى مـــاء يســـمى المريســـيع، فلمـــا علـــم العـــرب بقـــدوم رســـول االله تفرقـــوا عـــن 
  .الحارث

وترامــى الجيشــان بالنبــل زمانــا ثــم حمــل المســلمون علــيهم فمــا أفلــت مــنهم أحــد وقتــل عشــرة وأســر 
  .سائرهم، وقتل من المسلمين رجل

  : عنهاحدثت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي االله

فكنـت . فأسمع أبي يقول إن أمامنا ما لا قبل لنـا بـه" ماء المريسيع"ونحن على  �أتانا رسول االله 
 �فلمــا أســلمت وتزوجــت رســول االله . أرى مـن النــاس والســلاح والخيــل مــا لا أصــف بــه مــن الكثــرة

ه في قلـوب فعلمت أنه رعب من االله يلقي. ورجعنا جعلت أنظر إلى المسلمين فليسوا كما كنت أرى
  .المشركين

وكانت جويرية قد وقعت في سهم ثابت بـن قـيس بـن شـماس وابـن عـم لـه فكاتبهـا علـى تسـق أواق 
  .من الذهب فاستعانت رسول االله فيها فأعانها ثم أعتقها وتزوجها

قالـت أم المــؤمنين . أصــهار رسـول االله فـأعتقوا ســبيهم وكـانوا مائــة أهـل بيـت فأســلموا: وقـال النـاس
  .أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها عائشة لا

ما من نسمة . ما عليكم ألا تفعلوا: (وفي هذه الغزوة استأذنوا رسول االله في العزل عن النساء فقال
  ).كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة

مـا بـال دعـوى : (واختلف مهاجر وأنصاري فدعا كـل منهمـا قومـه لينصـروه وسـمع رسـول االله فقـال
دعوهــا فإنهــا منتنــة ولينصــر الرجــل أخــاه ظالمــا أو مظلومــا فــإن كــان ظالمــا فلينهــه وإن . يــةالجاهل

  ).كان مظلوما فلينصره

واالله لــئن رجعنــا إلــى المدينــة : وفـي إبــان هــذا الخــلاف قــال عبـد االله بــن أبــي لجماعــة مــن المنـافقين
وشاع القـول  �غ رسول االله ليخرجن الأعز منها الأذل وكان في القوم زيد بن أرقم بلغ الحلم، فأبل

لعلـــه أخطـــأ : (قـــال... لا: قـــال) يـــا غـــلام لعلـــك غضـــبت عليـــه: (وقـــال رســـول االله. فـــي المعســـكر
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وجعل الـرهط مـن الأنصـار يلومونـه . لا واالله: ؟ قال)لعله شبه عليك: (قال. لا واالله: قال) سمعك؟
: مـر بـن الخطـاب لرسـول االلهقـال ع) لو سمعت هذه المقالة من أبـي لنقلتهـا إلـى رسـول االله: (فقال

  ).لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه: (�مر فلانا فليأتك برأسه وأجاب 

فجعـل يحلـف بـاالله مـا ). إن كنت سـلفت منـك مقالـة فتـب: (�ومشى ابن أبي إلى رسول االله فقال 
  .قال

أن تقتـل أبـي فيمـا  يـا رسـول االله إن كنـت تريـد: وبلغ ابنه عبد االله مقال عمر فأتى رسول االله فقـال
واالله لقــد علمــت . فــواالله لأحملــن إليــك رأســه قبــل أن تقــوم مــن مجلســك هــذا. بلغــك عنــه فمرنــي بــه

الخــزرج مــا كــان فيهــا رجــل أبــر بوالديــه منــي، ومــا أكــل طعامــا منــذ كــذا وكــذا مــن الــدهر ولا شــرب 
ني نفسـي أنظـر إلـى شرابا إلا بيدي، وإني لأخشى يا رسـول االله أن تـأمر بـه غيـري فيقتلـه فـلا تـدع

  .وعفوك أفضل. قاتل أبي يمشي في الناس فأقتله فأدخل النار

  ).يا عبد االله ما أردت قتله ولا أمرت به ولتحسنن له صحبته ما دام بين أظهرنا: (�قال 

جعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كـان قومـه هـم الـذين يعاتبونـه (ويقول ابن هشام عن ابن أبي إنه 
  ).ويأخذونه ويعنفونه

*  *  *  

  .وسارع رسول االله بالجيش في العودة

فــأنكر عليــه الحضــور كلامــه ونبــذوا ! أفــلا يخبــره االله بمكانهــا: وضــلت ناقــة رســول االله فقــال منــافق
إن رجلا من المنافقين شـمت أن ضـلت ناقـة رسـول : (�متاعه فهرب إلى مجلس رسول االله فقال 

فرجع الرجـل إلـى القـوم فوجـدهم فـي مكـانهم، . توا بهافذهبوا فأ). وإنها في هذا الشعب مقابلكم. االله
وتكــرر . ومــع ذلــك ظــل ضــعيف الإيمــان حتــى مــات.أشــهد أنــك رســول االله: فــأخبرهم الخبــر وقــال

  .موقفه في تبوك

وفي الطريق أخذ رسول االله من البرحاء ما كان يأخذه عند نزول الوحي، فلما سري عنـه أخـذ أذن 
  ).ا غلام وصدق االله حديثكوفت أذنك ي: (زيد بن أرقم وقال
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  .تؤيده فيما أخبر رسول االله به) المنافقون(فلقد نزلت سورة 

لـئن : (وفهم منها أن أمـر المنـافقين متـروك لرسـول االله يقـدره، مـع تسـجيلها جـرم ابـن أبـي فـي قولـه
  ).رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

حسـبما أدبهـم رسـول االله ألا يـدخلوا علـى نسـائهم لـيلا، ولما وقفوا علـى أبـواب المدينـة، كـان علـيهم 
بــل ينتظــر الجــيش حتــى الصــباح فيــدخل، احترامــا لخصوصــيات نســائهم، لكــن عبــد االله بــن رواحــة 

: ورأى إنسانا طويلا في الدار فأيقظها ورفع سيفه وقـال. فرأى زوجته نائمة. تعجل فدخل بيته ليلا
  من هذا؟

  .تي باتت عنديسمعت بقدومكم وهذه ماشط: قالت

لا تطرقـوا : (�فلما أصبح رجع إلى الجيش فرآه رسول االله متغير الوجـه فسـأله فـأخبره فكـرر أمـره 
  ).النساء ليلا

  .وفيه الغزوة حدث حادث الإفك

  حديث الإفك

يقرع بين زوجاته لتصحبه  �كان : جمع البخاري من روايات عدة عن عائشة جملة حديث الإفك
فخــرج ســهم عائشــة فــي هــذه الغــزوة بعــد أن أنــزل االله آيــة الحجــاب فكانــت إحــداهن إذا عــزم ســفرا 

وفيما هم راجعون وقد دنوا من المدينة أذنوا ليلة بالرحيل فمشت حتـى جـاوزت . تحمل في هودجها
فلمــا رجعــت أقبلــت إلــى رحلهــا فلمســت صــدرها فنجــدت عقــدها قــد انقطــع . الجــيش لتقضــي حاجتهــا

  .فرجعت تلتمسه

ودجهــا علــى بعيرهــا وهــم يحســبونها فيــه، وكانــت خفيفــة الــوزن حديثــة الســن، فلمــا واحتمــل الــرهط ه
. رجعــت لــم تجــد أحــدا فيممــت منزلهــا الــذي كانــت فيــه فــي انتظــار أن يعــودوا لطلبهــا وغلبهــا النــوم

وكــان قــد  –مــن وراء الجــيش، فأصــبح عنــد منزلهــا فعرفهــا  )٧٠(وكــان صــفوان بــن المعطــل الســلمي

                                                 

صفوان بن المعطل السلمي شهد الخندق مع رسـول االله عليـه السـلام سـنة خمـس وكـان مـع كـرز بـن جـابر   )٧٠(
الفهري في طلب العـرنيين الـذين أغـاروا علـى لقـاح رسـول االله، وكـان يكـون علـى سـاقة جـيش رسـول االله وأثنـى 

 ١٩قتل شـهيدا فـي غـزوة أرمينيـة سـنة . وكان شجاعا فاضلا) علمت عليه إلا خيراما : (عليه رسول االله بقوله
فـي خلافـة معاويـة فـي غـزو الـروم، وقـد  ٥٨وكان قائد ميسرة عيـاض بـن غـنم لاسـترجاع أنطاكيـة، وقيـل سـنة 

  .اندقت ساقه وما زال يطاعن حتى استشهد
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فخمرت وجههـا بجلبابهـا مـا تكلمـا بكلمـة، حتـى أنـاخ راحلتـه فقامـت  –جاب رآها قبل نزول آية الح
  .فركبتها فقادها حتى بلغوا الجيش موغرين في نحر الظهيرة

  .فهلك في من هلك وكان الذي تولى كبر الإفك عبد االله بن أبي بن سلول: قالت

يسم من أهل الإفك  ولم )٧١(أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده ويسمعه ويستوشيه: قال عروة
  .إلا حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لهم بهم

  :إنه الذي قال: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول: وقال عروة

ــــــده وعرضــــــي  ــــــي ووال   فــــــإن أب
  

  )٧٢(لعـــــــرض محمـــــــد مـــــــنكم وقـــــــاء
  

 �ي فـي وجعـي أنـي لا أعـرف مـن رســول االله فقـدمنا المدينـة فاشـتكيت شـهرا ويريبنـ: قالـت عائشـة
فقلـت " كيـف تـيكم: "فيقـول �اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنمـا يـدخل علـي رسـول االله 

يــا بنيــة هــون : مــاذا يتحــدث النــاس؟ قالــت: فقلــت لأمــي.. فــأذن لــي. أتــأذن لــي أن آتــي أبــوي: لــه
فبكيــت  .هــا ضــرائر، إلا كثــرن عليهــايعليــك فــواالله قلمــا كانــت امــرأة قــط وضــيئة عنــد رجــل يحبهــا، ل

دعـا رسـول االله : قالت. تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي
وأســامة بــن زيــد حــين اســتلبث الــوحي يســألهما ويستشــيرهما فــي فــراق  �علــي بــن أبــي طالــب  �

أهلــك ولا : وقــال. لهــم فــي نفســهأهلــه، فأمــا أســامة فأشــار بالــذي يعلــم مــن بــراءة أهلــه وبالــذي يعلــم 
  .نعلم إلا خيرا

  

  

                                                 

بة إلى تعزير والشـافعي يـرى الحـد علـى التعـريض يرى أبو حنيفة أن يكون القذف صريحا وإلا انتقلت العقو   )٧١(
  .ومالك يرى ذلك إذا فهم منه القذف. أو الكناية إذا ثبتت نية القاذف

  .وقضى عمر وعثمان في خلافتيهما بما أخذ به مالك  

. هجـــا حســـان بـــن ثابـــت صـــفوان بـــن المعطـــل كـــدأب الشـــعراء إذ يهـــيج العاطفـــة شـــيطان الشـــعر فينظمـــون  )٧٢(
بالسيف فوثب ثابـت بـن قـيس بـن شـماس علـى صـفوان حـين ضـرب حسـان فجمـع يديـه إلـى  واعترضه صفوان

قـال . يـا رسـول االله آذانـي وهجـاني فـاحتملني الغضـب فضـربته: وطلب النبي الرجلين قال صـفوان. عنقه بحبل
 أحسن يا حسان أتشوهت على قومي أن هـداهم االله للإسـلام؟ أحسـن يـا حسـان: (عليه الصلاة والسلام لحسان

  .هي لك يا رسول االله: قال حسان) في الذي أصابك
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  .وسل الجارية تصدقك. يا رسول االله لم يضيق االله عليك والنساء سواها كثير: وأما علي فقال

والــذي بعثــك بــالحق مــا رأيــت عليهــا أمــرا قــط أغمصــه غيــر أنهــا : بريــرة قالــت �فــدعا رســول االله 
  .لداجن فتأكلهجارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي ا

يــا معشــر : (فقــام رســول االله يومئــذ فاســتعذر مــن عبــد االله بــن أبــي وهــو علــى المنبــر فقــال: قالــت
واالله مـا علمـت علـى أهلـي إلا خيـرا . المسلمين من يعذرني من رجـل قـد بلغنـي عنـه أذاه فـي أهلـي

  ).ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما يدخل على أهلي إلا معي

الداي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم،فبيمنا أبواي جالسان وأصبح و 
: ثم جلس، ولم يجلس عندي من قيل مـا قيـل قبلهـا، ثـم قـال �دخل رسول االله .. عندي وأنا أبكي

وإن كنــت ألممــت بــذنب . أمــا يــا عائشــة إنــه بلغنــي عنــك كــذا وكــذا فــإن كنــت بريئــة فســيبرئك االله
  .ري االله وتوبي إليه فإن العبد إن اعترف ثم تاب تاب االله عليهفاستغف

  .عني �أجب رسول االله : فقلت لأبي

  .�واالله ما أدري ما أقول لرسول االله : فقال

  .�فقلت لأمي أجيبي رسول االله 

  .�واالله ما أدري ما أقول لرسول االله : فقالت

  :راوأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثي –فقلت 

فلـئن قلـت لكـم إنـي . واالله لقد علمت لقد استمعتم هذا الحديث حتـى اسـتقر فـي أنفسـكم وصـدقتم بـه
فـوا الله لا أجـد لـي . وإن اعترفـت لكـم بـأمر واالله يعلـم أنـي منـه بريئـة لتصـدقني. بريئة لا تصدقوني

عان علـى فصـبر جميـل واالله المسـت: (حـين قـال –يعقـوب عليـه السـلام  –ولكم مثلا إلا أبا يوسـف 
، ثم تحولن فاضطجعت على فراشي واالله يعلم أني حينئذ بريئة وأن االله مبرئي ببراءتي) ما تصفون

ولكن واالله ما كنت أظن أن االله منزل في شأني وحيا يتلى، فإني في نفسي أحقر من أن يتكلم االله 
االله مـا رام رسـول فـو . فـي اليـوم مـا يبرئنـي االله بـه �في بأمر، لكـن كنـت أرجـو أن يـرى رسـول االله 

فأخذه ما كان يأخـذه مـن البرحـاء . مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل االله عليه �االله 
حتــى إنــه لينحــدر منــه العــرق مثــل الجمــان وهــو فــي يــوم شــات، مــن ثقــل القــول الــذي أنــزل عليــه، 

). فقـد بـرأك االله يـا عائشـة أمـا واالله: (فسري عن رسول االله وهو يضحك، فكانـت أول كلمـة أن قـال
  .قومي إليه: فقالت لي أمي
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إن الـــذين جـــاءوا {وأنـــزل االله : لا واالله لا أقـــوم إليـــه فـــإني لا أحمـــد إلا االله عـــز وجـــل وقالـــت: فقلـــت
  .}..بالإفك عصبة منكم

مـاذا علمـت أو رأيـت فقالـت : سأل زينـب بنـت جحـش عـن أمـري �وكان رسول االله : قالت عائشة
وهي التي كانت تسامين مـن أزواج ). وبصري واالله ما علمت إلا خيرا يا رسول االله أحمي سمعي(

  .فعصمها االله بالورع �النبي 

  .وطفقت أختها حمنة تحارب لها فيمن هلك: قالت عائشة

ســبحان االله فوالــذي : واالله إن الرجــل الــذي قيــل عنــه مــا قيــل ليقــول: قالــت عائشــة: قــال ابــن شــهاب
  .ثم قتل بعد ذلك في سبيل االله: قالت. طنفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى ق

أن فـي حـد أصـحاب الإفـك ) قاضـي القضـاة(هــ ٤٥٠) علـي بـن محمـد بـن حبيـب(ويرو الماوردي 
  .قولين قيل حدوا وقيل لا

*  *  *  

وإذا لاحظنا أن الذين وقعوا فـي الإثـم يؤخـذ علـيهم فـي بعـض كتـب السـيرة أنهـم كـانوا ممـن أفصـح 
  .بالفاحشة فضربوا حدهم

. يفهم منه أن ترديد الخبر الفاحش يوجب العقوبة، ولهذا أوخذ مـن وقعـوا فـي حبائـل ابـن أبـي فهذا
ولــم يــزعم أحــد أن أحــدا شــهد شــيئا، بــل إن صــفوان جــاء بــأم المــؤمنين عائشــة بحكــم وظيفتــه ولــو 

 ولا أحد يذكر أن ابن أبي. والأمناء يؤدون واجباتهم مطمئنين. تركها حتى يعود غيره ليحملها لأثم
  .وإنما اكتفى الرسول بتعزيره على الوجه الذي رآه وربما عزر غيره. قد حد

إن الذين جاءوا بالإفك عصـبة مـنكم {): ٢٠ – ١١(وعلم االله المؤمنين كثيرا في آيات سورة النور 
لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له 

لـولا . لولا إذ سمعتموه ظـن المؤمنـون والمؤمنـات بأنفسـهم خيـرا وقـالوا هـذا إفـك مبـين .عذاب عظيم
ولـولا فضـل االله علـيكم ورحمتـه فـي الـدنيا . جاءوا عليه بأربعة شهداء فأولئـك عنـد االله هـم الكـاذبون

بـه إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما لـيس لكـم . والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم
ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك . علم وتحسبونه هينا وهو عند االله عظيم

ويبــين االله لكــم الآيــات واالله . يعظكــم االله أن تعــودوا لمثلــه أبــدا إن كنــتم مــؤمنين. هــذا بهتــان عظــيم
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م فـي الـدنيا والآخـرة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشـة فـي الـذين آمنـوا لهـم عـذاب ألـي. عليم حكيم
  .}ولولا فضل االله عليكم ورحمته وأن االله رءوف رحيم. واالله يعلم وأنتم لا تعلمون

  .هكذا انتظر رسول االله في شأن حديث الإفك شهرا أو أكثر

ورسـول االله يعلــم أمــر بيتــه وأهلــه، وصــحبه وجيشـه، وواجبــات الرجــال إذا كــانوا علــى ســاقة الجــيش 
وربما كان الانتظار لأن الذي تولى كبر الإفك عبد االله بن أبي قد . ادهيجمعون ما يتخلف من عت

وأصبح المنافقون محكومين بأحكام السورة وجملتهـا ) المنافقون(نزل فيه الوحي منذ قليل في سورة 
ولهذا أطال أيام تخيره ليعلم أمـر االله فيمـا جـد مـن ) أن النبي مخير فيهم على حسب ما يظهر له(

فلمـا نزلـت الآيـات فـي الإفـك . أجله سورة كاملة من أيام، وما يزال يسـدر فـي نفاقـهرجل نزلت من 
. فرأى تعزيره ابن أبي في الخطبة كافيا ونزول القـرآن شـافيا. اكتفى في شأن ابن أبي بما ورد فيها

  ...وسيبقى يستغفر لابن أبي

لما سأل عليا وأسـامة كـان  �ولعله . وكان طبيعيا أن يسأل فهو زوج وإمام وقائد، وهو رسول االله
فأمـا أسـامة فلـم يتعـد حـد . يسألهما ليعرف وقع الإشاعات في الناس أو لـيعلم جديـدا عـن المنـافقين

 –والإجمـــاع علـــى أنـــه أقضـــى الصـــحابة  –الشـــهادة وأمـــا علـــي فشـــق عليـــه حـــزن الرســـول، وعلـــي 
بريرة ليرتاح باله عليه ولذلك يضيف سببا قضائيا هو البينة بسؤال . مفطور على العقلية القضائية

  .الصلاة والسلام، فكانت الشهادة كما يعرف الرسول وعلي وأسامة وبريرة والمسلمون أجمعون

*  *  *  

كانت أم مسطح بنت خالة أبي بكر وهو فقير ينفق عليـه أبـو بكـر فحلـف ألا ينفـق عليـه جـزاء مـا 
رسـول االله قـد نهـى الـذين لامـوا ف. فرط منه مما قد يفيد عدم توقيع الحد، فلو حـد لكـان الحـد حسـبه

ولا يأتــل أولــو الفضــل {محــدودا فــي شــرب الخمــر بعــد حــده، ولمــا نــزل قولــه تعــالى فــي ســورة النــور 
مـــنكم والســـعة أن يؤتـــوا أولـــي القربـــى والمســـاكن والمهـــاجرين فـــي ســـبيل االله وليعفـــوا وليصـــفحوا ألا 

بلــى واالله إنــي أ؛ب أن يغفــر لــي : �، قــال أبــو بكــر }تحبــون أن يغفــر االله لكــم واالله غفــور رحــيم
  .وعاد للنفقة عليه

ومسطح حامل راية عبيدة بن الحارث إلى بطن رابغ، وهو بأبيه وأمـه مـن بنـي المطلـب وهـم وبنـو 
مـن أهـل بـدر وقـد  –بعـد  –عبد المطلب شـئ واحـد كمـا قـال رسـول االله وشـبك أصـابعه، ومسـطح 

  .ليف والمساءلة فإنهم يموتون على إيمان وتوبةغفر االله لهم، وإذا لم يخرجهم ذلك من دائرة التك
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وحمنـة مـن الأوليـات إسـلاما وهجـرة للحبشـة، ولهـا . وحمنة بنت جحش أمها أميمة عمة رسـول االله
  :كما حملها يوم أحد أعظم التبعات. ببطولات الإسلام في بدر ثم في أحد أوثق الصلات

وبكــت ولــم يســكت ليضــيف .. )٧٣("زةاحتســبي خالــك حمــ: "لقــد رجــع رســول االله مــن أحــد فقــال لهــا
وبكت ولم يسـكت إلا هنيـة وهـي تسـترجع وتحتسـب مـرة بعـد ".. احتسبي أخاك عبد االله بن جحش"

  ".احتسبي زوجك مصعب بن عمير"مرة ودموعها تسيل ليضيف المصاب الأخير 

جـات فتزوجها طلحة بن عبيد االله، طلحة الجود، وبها يجتمـع عنـده زو . ودعاء لها ولأبناء مصعب
  .�أربع هن أخوات لزوجات له 

ولمــا لــودت لطلحــة طفــلا حملــه إلــى رســول االله فبــارك . وكــان طلحــة أوصــل النــاس لولــد مصــعب
  ".محمدا"وسماه . الوليد

                                                 

الأولـى ثوبيـة، والثانيـة حليمـة السـعدية عنـدما رضـع . رضـي االله عنـه الرسـول فـي مرضـعين –شارك حمـزة   )٧٣(
  وشارك في الرضاع من ثوبية أبو سلمة بن عبد الأسد. حمزة في بني سعد بن بكر
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  الفتح المبين

. ورؤى الأنبيــاء حــق لا حلــم. أداء العمــرة، فلقــد أراه االله فــي منامــه أنــه معتمــر �عــزم رســول االله 
طليعـتهم عشـرون يسـوقون البـدن أمـامهم، . وأربعمائـة فـيهم مائتـا فـارس فقصد إلى مكة ومعـه ألـف

وبلـــغ المشـــركين . ولـــيس معهـــم ســـلاح إلا الســـيوف فـــي القـــرب ليظهـــر للجميـــع أنـــه يقصـــد العمـــرة
واالله لا تســمع العــرب أنــه قــد دخــل علينــا عنــوة وقــدموا خالــد بــن الوليــد فــي مــائتي : خروجــه فقــالوا

  .فارس إلى موضع خارج مكة

يـا ويـح قـريش لقـد أكلـتهم الحـرب مـاذا علـيهم لـو "ا علم رسول االله بخروج خالد مـع فرسـانه قـال فلم
خلــوا بينــي وبــين ســائر العــرب فــإن هــم أصــابوني كــان ذلــك الــذي أرادوا، وإن أظهرنــي االله تعــالى 

ــم يفعلــوا قــاتلوا وبهــم قــوة فمــا تظــن قــريش؟ فــواالله لا أز  ــيهم دخلــوا فــي الإســلام وافــرين، وإن ل ال عل
  .)٧٤(أجاهدهم على الذي بعثني االله تعالى به حتى يظهره االله تعالى أو تنفرد هذه السالفة

حبسـها حـابس الفيـل عـن : فقـال) القصـواء(بركـت ناقتـه  –قريبـا مـن مكـة  –ولما دنا من الحديبيـة 
لا والذي نفس محمد بيده لا يسألوني اليـوم خطـة فيهـا تعظـيم حرمـات االله تعـالى إ(ثم قال  )٧٥(مكة

  .وزجر الناقة فقامت وأمطرتهم السماء فكانت بشيرا) أعطيتهم إياها

وجــاء رجــال مــن خزاعــة، وكــانوا أوفيــاء لرســول االله فمــنهم أم جــده عبــد منــاف، وبيــنهم وبــين عبــد 
إنــا لــم نــأت لقتــال : "المطلــب حلــف وفــيهم المســلم والمــوادع، فــأخبروه باســتعداد قــريش للحــرب فقــال

هذا البيت فمن صدنا عنه قاتلناه إن قريشا قد أضرت بهم الحرب ونهكـتهم أحد إنما جئنا لنطوف ب
، فأنبـأوا قريشـا بمـا سـمعوا مـن "فإن شاءوا ماددتهم مدة يأمنون فيها ويخلون فيما بيننا وبـين النـاس

  .النبي وما رأوا من حال صحبه

  .أخبروه عنا أنه لا يدخلها علينا عامة هذا أبدا: وأبت قريش اعتماره قالت

وخرج منهم عروة بـن مسـعود الثقفـي إلـى رسـول االله يجادلـه فلمـا فـرغ عـاد إلـى قـريش يقـول يـا قـوم 
إني وفدت إلى الملـوك كسـرى وقيصـر والنجاشـي ومـا رأيـت ملكـا قـط أطـوع فيمـا بـين ظهرانيـه مـن 

                                                 

  .السالفة صفحة العنق  )٧٤(

  .رهة غزو مكة في حياة عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلامأيام محاولة أب  )٧٥(
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نـرده عامنـا هـذا ويرجـع : عرض عليكم خطة رشد فاقبلوهـا قـالوا. وليس بملك.. محمد في أصحابه
  .ابلإلى ق

  .عمر بن الخطاب وهو سفير قريش السابق ليسفر بينه وبين قريش �ودعا رسول االله 

يـا رســول االله إنـي أخــاف قريشـا وقــد عرفـت عــداوتي لهـا ولــيس بهـا مــن بنـي عــدي مــن : قـال عمــر
عثمـان بـن : إني أدلك علـى رجـل أعـز منـي وأكثـر عشـيرة وأمنـع وإنـه يبلـغ لـك مـا أردت.. يمنعني
: فـدعا رسـول االله عثمـان فقـال لـه). مـن بنـي عبـد شـمس وزعـيم قـريش أبـو سـفيانيقصد أنه (عفان

  ).اذهب إلى قريش وأخبرهم أنا لم نأت لقتال وإنما جئنا عمارا وادعهم إلى الإسلام(

ويخبـرهم أن االله " بـالفتح"وأمره أن يلقى بمكة رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات فيدخل عليهم ويبشرهم 
  .دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها الإيمانتعالى وشيكا أن يظهر 

فأجـاره وأركبـه ) مـن بنـي عبـد شـمس(فانطلق عثمان فلقيـه أبـان بـن سـعيد بـن العـاص أبـي أحيحـة 
. فرســه وركــب وراءه، فــدخل بــه مكــة مكرمــا حيــث أقــام ثلاثــة أيــام يــأتي أشــراف مكــة رجــلا رجــلا

  .ويأتي رجالا ونساء مؤمنين مستضعفين فيبشرهم. فيرفضون

خمسين رجلا ليصـيبوا مـن المسـلمين غـرة فأخـذهم محمـد بـن  –وعثمان يفاوضها  –ثت قريش وبع
وفـي الوقـت ذاتـه دخـل رجـال مـن المسـلمين مكـة بـإذن . مسلمة وكان على الحرس، إلى رسول االله

وجاء جمع من المشركين بعد حبس . رسول االله، فيهم عبد االله بن سهيل بن عمرو بأخذتهم قريش
  .منهم المسلمون اثنى عشر فارسا فوق الخمسين رجلاأصحابهم فأسر 

وقال رسول االله إني غيـر مسـلمهم .. وأوفدت قريش ثلاثة فيهم سهيل بن عمرو ليفتكوا المحبوسين
  .حتى ترسلوا أصحابي

لــيس بــالوادي مــاء فــأعطى ســهما لرجــل غــرزه فــي بئــر فجــاش المــاء حتــى كفــى :وقيــل لرســول االله
  .الجيش

  .ة لغياب عثمانوأوجس المسلمون خيف

  ).لا نبرح حتى نناجز القوم: (وقال رسول االله
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  :بيعة الرضوان

ثــم لبســوا الســلاح القليــل الــذي ) إن االله تعــالى أمرنــي بالبيعــة: (فجلــس تحــت شــجرة خضــراء وقــال
وضــرب . جــاءوا بــه فبــايعوه علــى أن يضــربوا بســيوفهم حتــى يظهــرهم االله علــى المشــركين أو يقتلــوا

  ).لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة: (لأخرى مبايعا لعثمان وقال يومئذرسول االله بيده ا

ورأى ذلــك ســهيل بــن عمــرو وصــاحباه فاشــتد رعــبهم وأســرعوا يتفاوضــون لا فــي الأســرى وحـــدهم 
  .ولكن في الهدنة والصلح

د ثـم قـدم عثمـان بعـ). أراد القـوم الصـلح حـين بعثـوا بهـذا(قد قال عندما رأى سهيلا  �وكان النبي 
  .أن أحسن أداء مهمته

قـــد فـــاوض وفـــي يـــده مـــن أســـرى العـــدو بضـــعة وســـتون وفـــي قومـــه ألـــف وأربعمائـــة  �فرســـول االله 
  .فهو يفاوض من موقع القوة. بسلاحهم

  :صلح الحديبية

وبـرك سـهيل . ولما بدأت المفاوضات جلس رسول االله متربعا، على رأسه اثنان مقنعان من الحديـد
  .وانتهى الطرفان إلى شروط .على ركبتيه وأطال الكلام

  .أن يأمن الناس بعضهم بعضا عشر سنين وقيل أربعة وقيل سنتين -١

 .أن يرجع رسول االله عامه هذا -٢

أن يخلـوا بينـه وبــين مكـة العــام القابـل فيـدخلها والمعتمــرون معـه لمــدة ثلاثـة أيــام دون  -٣
 .سلاح

اءهم مـن ديـن أن من جـاءه بغيـر إذن وليـه يـرد إلـيهم وإن كـان علـى دينـه وأن مـن جـ -٤
 .محمد لم يردوه

وأن من يدخل في عقد محمد وعهده من القبائل دخل فيـه ومـن دخـل فـي عقـد قـريش  -٥
 .وعهدها دخل

نحـن فـي عقـد قـريش : نحن في عقد محمد وعهده وتواثبـت بنـو بكـر فقالـت: وتواثبت خزاعة فقالت  
  .وعهدهم
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موا لها وحالت بينهم وبين مكـة مـع قـول وكره المسلمون هذه الشروط جملة لأنها منعتهم عمرة أحر 
ورأى بعضــهم الحيلولــة دون البيــت الحــرام . رســول االله إنــه رأى فــي المنــام أنــه ســيدخل مكــة بعمــرة

  .مدعاة للحرب

  .بلى: ألست نبي االله حقا؟ قال. يا رسول االله: وذهب عمر إلى رسول االله يقول

  .ألسنا على الحق وهم على الباطل: قال عمر

  .بلى: قال

  أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟: قال

  .بلى: قال

  علام نعط الدنية في ديننا، ونرجع ولم يحكم االله بيننا وبينهم؟: قال

  .ولن يضيعني وهو ناصري. ولست أعصيه. إني عبد االله ورسوله: �قال رسول االله 

  ألست كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به حقا؟: قال عمر

  أفأخبرتك تأتيه العام؟: االله قال رسول

  .لا: قال عمر

  .فإنك آتيه ومطوف به: قال رسول االله

  

أيهــا الرجــل إنــه رســول االله ولــن يعصــى ربــه وهــو : قــال أبــو بكــر لــه.. وذهــب عمــر إلــى أبــي بكــر
  .)٧٦(ناصره فالزم غرزه

                                                 

  .الغرز للجمل كالسرج للفرس  )٧٦(

٢٣٥

*  *  *  

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٣٦

  ).بسم االله الرحمن الرحيم(أخذ رسول االله يملي الشروط وعلي يكتب 

اكتـب : (فقـال النبـي. اكتب في قضيتنا ما نعرف أما الرحمن الرحيم فلا أعرف مـا هـو: قال سهيل
لــو كنــا : قــال ســهيل) هــذا مــا قاضــى عليــه محمــد رســول االله: (واســتأنف النبــي يملــي) باســمك اللهــم

اكتـب محمـد . نعرف أنك رسول االله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك اكتب في قضيتنا ما نعرف
فجعـل علـي يتلكـأ، يـأبى أن يكتـب غيـر محمـد رسـول االله، ) امحـه: (فقال النبـي لعلـي. بن عبد االله

  .واستمر يملي الشروط. فأخذ رسول االله الكتاب ومحاه

بـــن ســـهيل بـــن عمـــرو نفســه يرســـف فـــي قيـــوده ويطلـــب مـــن ) أبـــو جنــدل(وبينمــا هـــم يكتبـــون جـــاء 
  .المسلمين أن يجيروه من أبيه الذي قيده لأنه مسلم

  ...هذا أول ما أقاضيك عليه: للنبي قال سهيل

يــا أبــا جنــدل اصــبر واحتســب فــإن االله جاعــل لــك ولمــن معــك مــن المستضــعفين : (قــال رســول االله
وزاد أمر أبي جندل غضب الناس على ) إنا قد عقدنا مع القوم صلحا وإنا لا نغدر. فرجا ومخرجا

أبــو بكــر وعمــر بــن : لمســلمينوكتبــه علــي وشــهد عليــه مــن ا. ســهيل ونفــورهم مــن العهــد ولكنــه تــم
وسـعد بـن أبـي وقـاص ومحمـود " وعبـد االله بـن سـهيل بـن عمـرو"الخطاب وعبد الـرحمن بـن عـوف 

  .بن مسلمة ومن المشركين سهيل بن عمرو ومكرز بن حفص وآخرون

قوموا فانحروا ثم احلقوا فما قام أحد، حتى أمرهم ثلاث : ولما فرغ رسول االله من الكتابة قال للناس
هلك المسلمون أمرتهم أن ينحروا : فاشتد ذلك عليه، فدخل على أم سلمة فقال. وهم واجمون مرات

  !ويحلقوا فلم يقبلوا

قالــت يــا رســول االله لا تلمهــم فإنــه قــد دخلهــم أمــر عظــيم ممــا أدخلــت علــى نفســك فــي أمــر الصــلح 
دعو حالقـــك يـــا نبـــي االله اخـــرج ولا تكلـــم أحـــدا كلمـــة حتـــى تنحـــر بـــدنك وتـــ. ورجـــوعهم بغيـــر الفـــتح

  .فيحلقك

  .ونحر) باسم االله االله أكبر: (فخرج فأخذ الحربة ويمم هديه وأهوى بالحربة على البدن رافعا صوته

  .وتواثب المسلمون إلى الهدي ينحرونه حتى كان بعضهم يقع على بعض
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ولمــا فــرغ مــن البــدن دعــا حالقــه فحلــق رأســه ورمــى شــعره علــى شــجرة فجعلــوا يأخــذون الشــعر مــن 
  .فيتحاصونه الشجرة

  .وبدأ الرجوع إلى المدينة

بــئس : (�فقــال . مــا هــذا بفــتح لقــد صــددنا عــن البيــت وصــد هــدينا: وســمع رســول االله واحــدا يقــول
. عــــن بلادهــــم) الكــــف(قــــد رضــــى المشــــركون أن يــــدفعوكم بــــالراح " الفــــتح"الكــــلام بــــل هــــو أعظــــم 

كرهـوا، وأظفـركم االله علـيهم وردكـم  ويسألوكم القضية، ويرغبوا إلـيكم فـي الأمـان، ولقـد رأوا مـنكم مـا
. أنســيتم يــوم أحــد إذ تصــعدون ولا تلــوون علــى شــئ. وهــو أعظــم الفــتح. ســالمين وردكــم مــأجورين

  ).أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم

  .)٧٧(صدق االله ورسوله فهذا أعظم الفتح: قالوا

  :سورة الفتح

فر الحديبية وهم عائدون فسألته عن شـئ ثـلاث مـرات فلـم في س �كمنا مع رسول االله : قال عمر
رسـول االله ثـلاث مـرات فلـم ) ألححـت(فقلت فـي نفسـي ثكلتـك أمـك يـابن الخطـاب نـزرت . يرد علي
فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سـمعت ! يرد عليك

لقد أنزلت علـي الليلـة سـورة : �فقال النبي  صارخا يصرخ بي فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شئ،

                                                 

وذكـرت ) بالسـلام(فـالفتح الأعظـم فـتح " فتح مبين"وبذلك نزلت سورة الفتح وهم عائدون فأعلنت أن الصلح   )٧٧(
 –فـــي جميــع القــرآن ســت مـــرات  فـــي قلــوب المــؤمنين ثــلاث مـــرات مــع أنهــا نزلــت" الســكينة"مــا أنــزل االله مــن 

هـو الـذي أنـزل {يقـول تعـالى فـي سـورة الفـتح . لتصرف عـن المسـلمين مـا ألـم ببعضـهم فـي ذلـك اليـوم مـن الغـم
  .}في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم" السكينة"

علــيهم ": الســكينة"لقــد رضــى االله عــن المــؤمنين إذ يبايعونــك تحــت الشــجرة فعلــم مــا فــي قلــوبهم فــأنزل {: ويقــول  
علــى رســوله وعلــى المــؤمنين وألــزمهم كلمــة التقــوى وكــانوا " ســكينته"فــأنزل االله .. {: ويقــول} وأثــابهم فتحــا قريبــا

  .}...أحق بها وأهلها

خاصــة بيــوم ) ٢٦الآيــة (اثنتــان فــي ســورة التوبــة الأولــى : والثلاثــة الأخــرى نزلــت فــي مواضــع ذات شــأن كــذلك  
أمـا الآخـرة . خاصة برسـول االله إبـان هجرتـه وفـي الحـالتين أيـده االله بجنـود لـم يروهـا) ٤٠الآية (حنين، والثانية 

" سكينة"وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه {: وفيها آية حمل الملائكة التابوت ٢٤٨ففي البقرة 
  .}كم إن كنتم مؤمنينمن ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية ل
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إنــا فتحنــا لــك فتحــا مبينــا ليغفــر لــك االله مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا : هــي أحــب إلــي مــن الــدنيا ومافيهــا
  .تأخر إلى آخر سورة الفتح

وكـان إذا . فبينمـا نحـن نسـير إذ أتـاه الـوحي �وقال ابن مسعود أقبلنا من الحديبيـة مـع رسـول االله 
إنـا فتحنـا {: تد عليه فسرى عنه وبـه مـن السـرور مـا شـاء االله فأخبرنـا أنـه أنـزل عليـهأتاه الوحي اش
  .}لك فتحا مبينا

أي عمر هـذا الـذي قلـت لكـم إنـي رسـول : (وفي حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام وهو واقف
) كـانواالله ما كان فـتح فـي الإسـلام أعظـم مـن صـلح الحديبيـة وكـان النـاس قصـر رأيهـم عمـا . االله

  ).بالسلام(فالفتح الأعظم فتح 

ما كان فتح في : في حجة الوداع. يقول، بعد فتح مكة وبعد أن أسلمت قريش �وكان أبو بكر 
. وبين ربه �وكان الناس قصر رأيهم عما كان بين رسول االله . الإسلام أعظم من صلح الحديبية

ر مـا أراد، ولقـد رأيـت سـهيل بـن عمـرو والعباد يعجلون واالله لا يعجل لعجلة العبـد حتـى يبلـغ الأمـو 
ينحرهــا بيــده، ودعــا الحــلاق فحلــق رأســه  �يقــرب للرســول بدنــه ورســول االله .. قائمــا عنــد المنحــر

فأنتظر إلى سهيل يلقط من شعره وأراه يضعه على عينيه وأذكر امتناعه أن يقر يوم الحديبية بأن 
  .هداه للإسلامفحمدت االله تعالى أن ) بسم االله الرحمن الرحيم(يكتب 

أمــن : ذلــك بقولــه) الزهــري(فــالفتح المبــين بنصــوص القــرآن الصــريحة هــو صــلح الحديبيــة ويشــرح 
الناس كلهم وكلم بعضهم بعضا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة ولم يكلم أحد يعقل شيئا بالإسلام 

همـا نقضـته قـريش اللتـين لحقتـا الصـلح وفي(ولقد دخل في تينك السـنتين . إلا بادر إلى الدخول فيه
  .مثل ما كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر) وحلفاؤها بنو بكر

وكـان وثــوب بنــي بكــر وخزاعـة للــدخول فــي حلــف مـع كــل مــن الطــرفين تقـديرا قدرتــه الســماء لأمــر 
  .سنراه في فتح مكة

عشرة خرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة وخرج بعد سنتين إلى مكة في  �إنه : يقول ابن هشام
  .آلاف من كل القبائل

فالمقصــود ) لا هجــرة بعــد الفــتح: (وقولــه عليــه الســلام} إذا جــاء نصــر االله والفــتح{وأمــا قولــه تعــالى 
  .بهما فتح مكة
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ووعــد المــؤمنين فتحــا . وفــي ســورة الفــتح رضــي االله عمــن بــايعوا تحــت الشــجرة فهــذه بيعــة الرضــوان
لرؤيــا بــالحق إذ رأى الرســـول فــي المنــام أنـــه وغنــائم كثيــرة عجـــل بعضــها وصــدق رســـوله ا) قريبــا(

محلقــين رءوســكم ومقصــرين لا تخــافون فعلــم مــا لــم تعملــوا فجعــل مــن دون (يــدخل مكــة وأصــحابه 
  ).ذلك فتحا قريبا

وكان اقتحـام مكـة . وذكر كذلك إنقاذ من يخفون إسلامهم ممن يخالطون المشركين، بخطة السلام
ين ســوف يسـلمون بعـد نحـو عــامين إذ تفـتح مكـة أو فــي بـدل الصـلح مؤديـا إلــى قـتلهم وقتـل مشـرك

  .أثناء الهدنة

وفي إبان الهدنة هرب أبو بصير بدينه إلـى المسـلمين فـي المدينـة فـرده الرسـول إلـيهم وفـاء بالعهـد 
. وفيما كان عائدا إلى مكة بين اثنين من المشركين جاءا في طلبه، قتل أحدهما وهرب الثاني منه

البحــر فأقــام فيهــا وانضــم إليــه بعــد حــين أبــو جنــدل فــي ســبعين راكبــا مــن فــانتحى ناحيــة بشــاطئ 
ثم صاروا ثلاثمائة من مكة وسواها يغيرون على عير قريش وعلى أهل . المسلمين فارين من مكة

  .�مكة فاستغاثت قريش النبي ليضمهم إليه بالمدينة فيحمي المشركين بمكة فتدخل 

بعــد إذ مــات أبــو بصـير ومعــه نفــر مــن المســلمين ورجــع وقـدم أبــو جنــدل ومعــه نفــر مـن المســلمين 
  .سائرهم إلى مكة آمنين

وارتاحـــت قـــريش لوجـــودهم فيهـــا واطمئنانهـــا علـــى قوافلهـــا ولـــم يعـــد المســـلمون فـــي مكـــة مســـتخفين 
  .مستضعفين وسنرى قريشا تستعين برسول االله في أن يجيئها القمح من نجد فيعينها

ة وارتفــاع شــمس الإســلام فــي الأفــق فــي مــدة الهدنــة وأخــذ وأفــزع المشــركين تكــاثر المســلمين بمكــ
وأصـبح فـي بعـض البيـوت نسـاء مسـلمات لأزواج . بعضهم يعد العـدة لحـربهم إذا قـدموا لغـزو مكـة

  .لم يسلموا

أعـده لمحمـد وأصـحابه لـو : لـم؟ قـال: قالت زوجـة مـن قـريش أسـلمت سـرا لزوجهـا إذ رأتـه يبـر نـبلا
  .حمد وأصحابه شئ لو قدمواواالله ما يقوم لم: قالت. قدموا

  .إني لأرجو أن أخدمك بعضهم: قال

  .لكأني بك وقد رجعت تطلب مخبأ أخبئك فيه: قالت

  .وستراه يجيئها يطلب إليها مخبأ يوم فتح مكة
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يــوم صــلح (مــا زلــت أتصــدق وأصــوم وأعتــق مــن الــذي صــنعت يومئــذ : فيمــا بعــد: أمــا عمــر فقــال
  ).الحديبية

لدين فلقد رأيتني أرد رأي رسـول االله برأيـي ومـا ألـوت علـى الحـق، رضـي اتهموا الرأي على ا: وقال
  ).يا عمر تراني رضيت وتأبى: (حتى قال! رسول االله وأبيت
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        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
        نصر االله والفتحنصر االله والفتحنصر االله والفتحنصر االله والفتح

  .}وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن االله مع المتقين{

  ٣٦التوبة 

فســبح بحمــد ربــك واســتغفره . أيــت النـاس يــدخلون فــي ديــن االله أفواجـاور . إذا جـاء نصــر االله والفــتح{
  .}إنه كان توابا

  النصر

كـــان المســـلمون فـــي إبـــان دعـــوتهم مـــن مكـــة يتلـــون ســـورة الفـــتح وهـــي صـــرحية فيمـــا وعـــد االله بـــه 
  .والوعود من االله انتصارات فعلية لدى المؤمنين. المعتمرين

ذ يبايعونــك تحــت الشــجرة فعلــم مــا فــي قلــوبهم فــأنزل لقــد رضــي االله عــن المــؤمنين إ{: يقــول تعــالى
وعـــدكم االله . الســكينة علـــيهم، وأثـــابهم فتحــا قريبـــا، ومغـــانم كثيــرة يأخـــذونها وكـــان االله عزيــزا حكيمـــا

فهنا رضوان من االله وسكينة، وفـتح } مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم
ثــم يــتكلم ســبحانه عمـن فــي مكــة مــن المســلمين . ســلامة وأمنـةقريب،ومغـانم كثيرة،ومغــانم معجلــة و 

  .الذين لا يعلنون إسلامهم وسلامتهم بالصلح

لقد صدق االله رسـوله الرؤيـا بـالحق لتـدخلن المسـجد الحـرام إن شـاء االله آمنـين {: ثم يقول جل ثناؤه
فهنــا } يبــامحلقــين رءوســكم ومقصــرين لا تخــافون فعلــم مــا لــم تعلمــوا فجعــل مــن دون ذلــك فتحــا قر 

ومغــانم كثيــرة بعضــها " فتحــا قريبــا"دخــول المســجد الحــرام مــع الأمنــة والاطمئنــان، وبعــد أن يثيــبهم 
هو الذي أرسل رسوله بالهـدى وديـن الحـق ليظهـره علـى الـدين كلـه {ثم يضيف إلى تأكيده . معجل

  .كما سترىوكل ذلك سوف يقع في موعده، بالمقدار، والترتيب، والتعقيب، . }وكفى باالله شهيدا

  .ثم تختتم السورة بوصف للرسول وصحبه يشد أزرهم ويسدد خطاهم

وفي أنوار هذا الفـتح بعثـت الدولـة المنتصـرة رسـلها تعلـن دينهـا وتـدعو إليـه ملـوك العـالم وشـعوبهم 
فــي القــارات الثلاثــة المعروفــة وإمــارات جزيــرة العــرب المتاخمــة، فمــنهم مــن أســلم ومــنهم مــن انتظــر 

  .ي الجيوش التي وجه الرسول أنظار صحبه إلى تجييشها لفتح العالمليسلم بين أيد
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  الفتح وملوك العالم -١

أخذت دعوة رسـول االله تنفـتح علـى العـالم كلـه فكاتـب الـدول والشـعوب فـي أشـخاص الملـوك داعيـا 
  .إلى دين االله وختم كتبه بخاتم نقش عليه اسمه وصفته

وإنـي أحمـد إليـك االله الـذي لا إلـه . سـلم أنـت. الـرحيمبسم االله الـرحمن (كتب إلى ملك البحرين  -١
أما بعد فإن من صلى صـلاتنا واسـتقبل قبلتنـا وأكـل ذبيحتنـا فـذلك المسـلم لـه ذمـة االله . إلا هو

  ).من أحب ذلك من المجوس فإنه أآمن ومن أبى فإن عليه الجزية. وذمة الرسول

هم مــن أسـلم ومـنهم مـن كـره وبأرضــه وأسـلم الملـك ورد بأنـه عـرض الكتــاب علـى أهـل البحـرين فمـن
مــن أقــام علــى يهوديتــه (مجــوس يرجــو أن يحــدث الرســول لــه فــي شــأنهم أمــرا، فكتــب إليــه أن 

  ).فعليه الجزية

فإني رسول االله إلى الناس كافة لأنذر . اسلما تسلما(وجه كتابا إلى ملكي عمان مما جاء فيه  -٢
أقررتمـا بالإســلام وليتكمـا وإن أبيتمــا فــإن  مـن كــان حيـا ويحــق القـول علــى الكـافرين وإنكمــا إن

  .وأسلم الملكان). ملككما زائل وخيل تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما

واعلــم أن دينــي . ســلام علــى مــن اتبــع الهــدى(ووجــه بكتــاب إلــى ملــك اليمامــة بنجــد جــاء فيــه  -٣
تــب الملــك إليــه فك) ســيظهر إلــى منتهــى الخــف والحــافر فأســلم تســلم وأجعــل لــك مــا تحــت يــدك

لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت : (فقال عليه السلام. ليجعل له بعض الأمر معه ليتبعه
  .فمات الرجل والرسول في فتح مكة ثم جاءت وفود اليمامة مسلمة) باد وباد ما في يديه

شــي بســم االله الــرحمن الــرحيم مــن محمــد رســول االله إلــى النجا: (ووجــه إلــى النجاشــي كتابــا فيــه -٤
أما بعد فإني أحمد إليك االله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس المهيمن وأشـهد . عظيم الحبشة

أن عيسى بـن مـريم روح االله وكلمتـه ألقاهـا إلـى مـريم البتـول الطيبـة الحصـينة فحملـت بعيسـى 
مــن روحــه ونفخــه كمــا خلــق آدم بيــده وإنــي أدعــوك إلــى االله وحــده لا شــريك لــه والمــوالاة علــى 

  ..).ته وأن تتبعنيطاع

وأجـل النجاشــي الكتـاب ورد بأنــه يعلـم أن عيســى بشـر بــالنبي وطلـب أن ينظــره الرسـول زمنــا حتــى 
والمعــروف أن رســول االله نعــاه للمســلمين إذ مــات وخــرج إلــى . وقيــل إنــه أســلم. تلــين قلــوب أتباعــه

الحبشــة  مــن المهــاجرين إلــى �وطلــب . فهــذا دليــل إســلامه. المصــلى وصــف النــاس وصــلى أربعــا
  .موافاته بالمدينة
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بكتـاب مـاز فيـه المصـريين مـن ) مصر(ووجه حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس عظيم القبط -٥
ــــك االله أجــــرك : (وفيــــه –وهــــو حــــاكم مصــــر للرومــــان  –الرومــــان الحــــاكمين  أســــلم تســــلم يؤت

وكان . ىفكتب المقوقس إليه أنه يعلم أن نبيا قد بق...) وإن توليت فإن عليك إثم القبط.مرتين
ومنهــا ) ماريــة(يظــن أنــه ســيظهر بالشــام، وبعــث إلــى بجــاريتين تســرى عليــه الســلام بإحــداهما 

ـــده إبـــراهيم ـــه عبـــد الـــرحمن. ول ـــى حســـان بـــن ثابـــت، ومنهـــا ابن ولـــم يســـلم . وأهـــدى الأخـــرى إل
  .المقوقس

 .وفتح االله على المسلمين مصر بعد أعوام وجلا المقوقس مع الروم

من محمد بن عبد االله إلى هرقـل عظـيم الـروم سـلام علـى مـن اتبـع : (وكتب إلى قصير الروم -٦
فـإن توليـت . أمـا بعـد فـإني أدعـوك بدعايـة الإسـلام أسـلم تسـلم يؤتـك االله أجـرك مـرتين. الهدى

قل يـا {) الفلاحين أو أتباع أريوس الذين أشرنا إليهم في الباب الأول(فإن عليك إثم الإريسين 
واء بيننــا وبيــنكم ألا نعبــد إلا االله ولا نشــرك بــه شــيئا ولا يتخــذ أهــل الكتــاب تعــالوا إلــى كلمــة ســ

  ).}بعضنا بعضا أربابا من دون االله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون

وجاء الخطاب قيصر، وأبو سفيان بن حـرب بالشـام فـي تجـارة، فـدعاه ومـن معـه للقائـه فقـدم عليـه 
  .في بيت المقدس

انطلقت فـي مـدة الهدنـة التـي كانـت بينـي وبـين رسـول : (ليه فقالوروى أبو سفيان حديث مقدمه ع
إلـى هرقـل وكـان دحيـة الكلبـي جـاء بـه فدفعـه  �فبينما أنا بالشام إذ جئ بكتـاب مـن النبـي  �االله 

هــل هنــا أحـد مــن قـوم هــذا الرجــل : إلـى عظــيم بصـرى فدفعــه عظـيم بصــرى إلــى هرقـل فقــال هرقـل
  الذي يزعم أنه نبي؟

أيكم أقرب نسبا إلى هذا الرجل؟ فأجلسوني بين : قريش فدخلنا على هرقل قال فدعيت في نفر من
إنــي ســائل عــن هــذا الرجــل الــذي : قــل لهــم: يديــه وأجلســوا أصــحابي خلفــي ثــم دعــا بترجمانــه فقــال

  .ثم أمر الترجمان. فكذبوه –يعني أبا سفيان  –يزعم أنه نبي فإن كذبني 

فهـل : قـال. فهل كان من آبائه ملك؟ قلت لا: ب قالهو فينا ذو حس: كيف حسبه فيكم؟ قلت:سله
أفيتبعــه أشــراف النــاس أم ضــعفاؤهم؟ : قــال. كنــتم تتهمونــه بالكــذب قبــل أن يقــول مــا قــال؟ قلــت لا

هــل يرتــد أحــد مــنهم : قــال. بــل يزيــدون. لا: يزيــدون أو ينقصــون؟ قلــت: بــل ضــعفاؤهم قــال: قلــت
فكيــف كــان : قــال. نعــم: هــل قــاتلتموه؟ قلــت :لا قــال: عندينــه بعــد أن يــدخل فيــه ســخطة لــه؟ قلــت

لا : فهــل يغــدر؟ قلــت: قتــالكم إيــاه؟ قلــت الحــرب بيننــا وبينــه ســجال يصــيب منــا ونصــيب منــه قــال
  .لا ندري سماه وصانع فيها" هذه المدة"ونحن منه في 
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  .واالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه: قال أبو سفيان وهو يروي لابن عباس

  .فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت لا: رقلقال ه

  :قال لترجمانه

إنـي سـألتك عـن حسـبه فـيكم فزعمـت أنـه فـيكم ذو حسـب فكـذلك الرسـل تبعـث فـي أحسـاب : قل لـه
لــو كــان مــن آبائــه ملــك قلــت رجــل : فزعمــت أن لا فقلــت. وســألتك هــل كــان فــي آبائــه ملــك. قومهــا

وسـألتك هـل كنـتم . ضـعفاؤهم وهـم أتبـاع الرسـلوسـألتك عـن أتباعـه فقلـت . جـاء يطلـب ملـك آبائـه
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فعرفـت أنـه لـم يكـن لبـدع الكـذب علـى النـاس 

وســألتك هــل يرتــد أحــد مــنهم عــن دينــه بعــد أن يــدخل فيــه ســخطة لــه . ثــم يــذهب فيكــذب علــى االله
وســــألتك هــــل يزيــــدون أم ينقصــــون  .وكــــذلك الإيمــــان إذا خالطــــت بشاشــــته القلــــوب. فزعمــــت أ، لا

وســألتك هــل قــاتلتموه فزعمــت أنكــم قــاتلتموه فتكــون الحــرب . فزعمــت أنهــم يزيــدون وكــذلك الإيمــان
وسـألتك هـل يغـدر . بينكم سجالا ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلـى ثـم تكـون لهـم العاقبـة

ذا القــول قبلــه فزعمــت أن لا، وســألتك هــل قــال أحــد هــ. قلــت إنــه لا يغــدر وكــذلك الرســل لا تغــدر
  .فقلت لو كان قال أحد هذا القول قبله قلت رجل أتى بقول قيل قبله

  .يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف: بما يأمركم؟ قلت: ثم قال: قال أبو سفيان

لــو أنــي . ولــم أكــن أظنـه مــنكم. إن يــك مــا تقـول فيــه حقــا فإنــه نبـي وقــد كنــت أعلــم أنـه خــارج: قـال
ثـم دعـا بكتـاب رسـول االله . م أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميهأعل
  ).بسم االله الرحمن الرحيم إلى قوله اشهدوا بأنا مسلمون: (فقرأه فإذا فيه �

فلمــــا فــــرغ مــــن قــــراءة الكتــــاب ارتفعــــت الأصــــوات عنــــده وكثــــر اللغــــط، وأمــــر بنــــا فأخرجنــــا، فقلــــت 
فمــا زلــت موقنــا بــأن أمــر . إنــه ليخافــه ملــك بنــي الأصــفر )٧٨(ي كبشــةلأصــحابي أمــر أمــر ابــن أبــ

  .رسول االله سيظهر حتى أدخل االله علي الإسلام

وأرسل إلى أمير بصرى بالشام فلما بلغ الرسول مؤتة تعرض لـه شـرحبيل بـن عمـرو الغسـاني  -٧
  .ووجد النبي لقتله. فقتله

ن محمــد رســول االله إلــى كســرى بســم االله الــرحمن الــرحيم مــ: (وكتــب إلــى كســرى ملــك الفــرس -٨
سلام على من اتبع الهدى وآمـن بـاالله ورسـوله وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا . عظيم فارس

                                                 

  .أبو كبشة زوج حليمة السعدية مرضع رسول االله عليه الصلاة والسلام  )٧٨(
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أدعوك بدعاية االله فإني رسول االله إلى الناس كافـة لأنـذر . شريك له وأن محمدا عبده ورسوله
 ).عليك إثم المجوسفإن أبيت فإن . أسلم تسلم. من كان حيا ويحق القول على الكافرين

فلـــم تمـــض بضـــع ) مـــزق االله ملكـــه كـــل ممـــزق: (ومـــزق كســـرى الكتـــاب وبلـــغ ذلـــك رســـول االله فقـــال
  .سنوات حتى تهاوى ملكه تحت سنابك خيل المسلمين ثم قتل

فلما قرأ الكتاب رمى بـه وأرس لإلـى هرقـل يطلـب . ووجه كتابا إلى أمير دمشق من قبل هرقل -٩
  .نبي بما صنع بكتابهرأيه فنهاه عن أن يخبر ال
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 ٢٤٦

  الفتح القريب والمغانم المعجلة -٢

  فتح خيبر وماوراءها

  

لقــد رضــي االله عــن المــؤمنين إذ يبايعونــك تحــت الشــجرة فعلــم مــا فــي {قــال تعــالى فــي ســورة الفــتح 
. ومغــانم كثيــرة يأخــذونها وكــان االله عزيــزا حكيمــا. قلــوبهم فــأنزل الســكينة علــيهم وأثــابهم فتحــا قريبــا

فقـد وقـع ذلـك علـى الفـور . وصدق االله العظـيم} ...االله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وعدكم
  .وفي مواعيده ومقاديره

وهـــي كبـــرى معاقـــل اليهـــود يـــأوى إليهـــا  –كانـــت خيبـــر هـــي الفـــتح القريـــب ومغانمهـــا هـــي المعجلـــة 
جـع مـن الحديبيـة إلا بالمدينـة بعـد إذ ر  �فلـم يلبـث  –المطرودون والحاقدون وتخـرج منهـا المكايـد 

  .عشرين يوما ثم استنفر من شهدها معه

وخرج إلى خيبر في المحرم من أول السنة السابعة ومعه أم المـؤمنين أم سـلمة، وقـد عـرف اليهـود 
. بمســيره إلــيهم فكــانوا يخرجــون فــي كــل يــوم عشــرة آلاف مقاتــل صــفوفا للتــدريب واســتعراض القــوة

  .اثقين بأنها لا قبل لعدو بما فيها من أسلحةولديهم حصون ثلاثة يتحصنون فيها، و 

لأنـه لـم (وخيبر على مبعدة ميل في الشمال من المدينة انتهى إليها رسول االله ليلا فلم يغر عليهم 
فلمــا خــرج أهلهــا عنــد الصــبح أدبــروا هربــا ) يكــن يغيــر بالليــل حتــى يصــبح فــإذا ســمع أذانــا أمســك

إنـا إذا . االله أكبـر خربـت خيبـر: (قـال رسـول االله) الجـيش العرمـرم!! (محمـد والخمـيس: يتصايحون
  ).نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين

يا رسـول االله لقـد دنـوت مـن الحصـون : ونزل في مواجهة الحصون فجاءه الحباب بن المنذر يقول
لقـد دنـوت : قال". هو الرأي: "�قال . وإن كان الرأي تكلمنا. فإن كان من أمر أمرت به فلا نتكلم

ولي معرفة بأهل ) ما يتحلب من الماء من الأرض(من الحصون ونزنلت بين ظهري النخل والغر 
وهــم مرتفعــون . لــيس قــوم أبعــد مــدى ســهم مــنهم ولا أعــدل رميــة) أصــحاب هــذه الحصــون(النطــاة 

فتحول يا رسول االله إلـى موضـع . ولا نأمن من بياتهم يدخلون في خمر النخيل. علينا تنالنا نبالهم
  .برئ

  .وأمر باختيار مكان آخر) أشرت بالرأي ولكن نقاتلهم هذا اليوم: (�قال 
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 ٢٤٧

فللحباب مشورتان أسلفنا الأولى في بدر وهذه الثانية في خيبر وكل منهما خاصـة بمنـزل الجـيش، 
  .وبكل منهما عمل رسول االله

كـم وليكثـرن والذي نفسي بيده لـئن سـلمتم وعشـتم قلـيلا ليكثـرن زاد: (وفي هذه الغزوة قال لأصحابه
  ).وما ذلك بخير. ما تتركون لأهليكم، ولتكثرن عبيدكم ودراهمكم

بدأ رسول االله بأولها فعسكر : كان الحصن الأول من قلاع ثلاثة وفي الثاني اثتنان وبالثالث ثلاثة
ثـم ظفـر عمـر بـن . ثم ترامى الطرفان يوما بعد يوم. على مدى النبال وقطع من نخلهم لينزلوا إليه

بعين لليهود أمنه فأنبأهم أن حماة القلعـة الأولـى خرجـوا إلـى الحصـن الثالـث ليبـدأوا قتـال الخطاب 
آلات تــدفع (وإذا فــتح االله علــى المســلمين هــذا الحصــن ففيــه منجنيــق ودبابــات . المســلمين فــي الغــد

  ).نحو أصل الحصن فيها رجال ينقبون الحصن وهم في جوفها

فبـات المهـاجرون والأنصـار ) لا يحب االله ورسوله ويحبانـهسأعطي الراية غدا رج: (قال رسول االله
وفــي الغــد ســلم النبــي ) مــا تمنيــت الإمــارة إلا ليلتئــذ: (يتمنــى كــل مــنهم أن يكونــه، حتــى قــال عمــر

  .الراية لعلي

. ثــم خــرج بطــل القــوم فألحقــه علــي بســابقه. وخــرج فــارس مــن اليهــود يطلــب المبــارزة فصــرعه علــي
والـــتحم الفريقـــان واســـتمر القتـــال حتـــى دخـــل المســــلمون . ن العـــوامفخـــرج أخنـــه فصـــرعه الزبيـــر بـــ

. �وأصـابت بعـض النبـال رسـول االله . بمعارك داميـة. الحصون حصنا بعد حصن، يوما بعد يوم
واستعمل المسلمون المنجنيقـات التـي عثـروا عليهـا فارتـاع أهـل الحصـون لاسـتعمالها ضـدهم وهـي 

  .اختراعهم

  .ون عشرين ليلة حتى فتحه االله على علي بن أبي طالبومن الحصون ما حاصره المسلم

وفي الغزوة سبيت صفية بنـت حيـي بـن أخطـب وقـد أجلـى فـي بنـي النضـير فجـاء يتـآمر مـع أهـل 
  .خيبر

وأخيــرا استســلم اليهــود وعرضــوا أن يخرجــوا مــن ديــارهم فأجــابهم إلــى ذلــك فخرجــوا ولــيس معهــم إلا 
إذ ضـــلل المســـلمين فـــي إبـــان بحـــثهم عمـــا يخفيــــه  ملابســـهم، وأمـــر بقتـــل كنانـــة بـــن أبـــي الحقيــــق

  .واستشهد من المسلمين بخيبر خمسة عشر وقتل من اليهود ثلاثة وتسعون. المنهزمون

وفــي هــذه الغــزوة قــدمت امــرأة يهوديــة لحــم شــاة مســمومة لرســول االله فأخــذ منهــا مضــغة ثــم لفظهــا 
  .وأكل منها بشر بن البراء فمات لوقته
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 ٢٤٨

فعفـا . قلـت إن كـان نبيـا لـن يضـره وإن كـان كاذبـا أراحنـا االله منـه: أضـافتوجئ بالمرأة فاعترفـت و 
  .�عنها 

كما نهى عن أكل الحمر الأهلية . وفي هذه الغزاة نهى عن زواج المتعة وهو الزواج لأجل محدود
  .إذ طبخها المسلمون فانتهوا وأكفأوا القدور ولم يطعموها

  .بنت يحي لعل قلوب اليهود تطيبوبعد انتهاء الحرب تزوج رسول االله من صفية 

*  *  *  

كــان الفــتح القريــب الــذي نصــت عليــه ســورة الفــتح هــو فــتح خيبــر، والمغــانم : وصــدق االله العظــيم
خـــص النبـــي بمغانمهـــا أهـــل الحديبيـــة الألـــف . وهـــي بعـــد الحديبيـــة بشـــهر وأيـــام. المعجلـــة مغانمهـــا

أمـا . تنفيذ للنص في سـورة الفـتحوالأربعمائة، من حضر منهم غزوة خيبر ومن لم يحضرها، فهذا 
المغــانم الكثيــرة الأخــرى فالمســلمون فــي طــريقهم إليهــا فيمــا يفــتح علــيهم يــوم حنــين ثــم مــن الــروم 

  .وفارس ومصر وغيرها إلى يوم الدين

وفي العودة من خيبر لقى رسول االله جعفر بن أبـي طالـب غـذ رجـع بمهـاجرة الحبشـة وفـرح رسـول 
) رملــة بنــت أبــي ســفيان(عــوام بضــعة عشــر وفــيهم أم المــؤمنين أم حبيبــة االله بالعائــدين بعــد غيبــة أ
  .فأعطى الحاضرين) قوم أبي موسى(وكان معهم الأشعريون 

ودخلت أسماء بنت عميس زوج جعفر على أم المؤمنين حفصة وعنـدها أبوهـا فقـال عمـر لأسـماء 
  .نعم القوم لولا أنا سبقناكم بالهجرة

كنــتم مــع رســول االله يطعــم جيــاعكم ويعلــم جــاهلكم وكنــا فــي أرض . لا واالله يــا عمــر: قالــت أســماء
  .وذلك في االله ورسوله. البعداء البغضاء في الحبشة

يــا رســول االله إن رجــالا يفخــرون علينــا ويقولــون إنــا لســنا بالمهــاجرين : فلمــا جــاء رســول االله قالــت
  .الأولين

  من يقول ذلك؟: قال

  .عمر: قلت

  ما قلت له؟: قال
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 ٢٤٩

  .ذا وكذاقلت ك: قلت

  .ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. له ولأصحابه هجرة واحدة. ليس بأحق لي منكم: قال

أصــابنا فــي : مــولى رســول االله) القبطــي(روى أبــو رافــع المصــري .. وكــان البــرد شــديدا فــي الغــزوة
ولـــم أجــد مـــن ) مـــن كــان لـــه لحــاف فليحلــف مـــن لا لحــاف لــه: (خيبــر بــرد شـــديد فقــال رســول االله

  .فألقى علي لحافه فنمنا حتى أصبحنا �فأتيت رسول االله يلحفني 

  .هذا رسول االله يشرك مولاه في لحافه

يــــا رســــول االله إنــــي إذا لــــم أرك اشــــتقتك : مــــن أجــــل هــــذا ونظــــائره يقــــول لــــه مــــولاه الآخــــر ثوبــــان
واستوحشت وحشة عظيمة ذكرت الآخرة حيث لا أراك هناك لأني إن دخلت الجنة فأنت تكون في 

  .لنبيين فلا أراكدرجات ا

  .فهو لا يكفيه أن يكون بالجنة وإياه إنما يسعده أن يراه هناك

  .وأقبل عليه الدوسيون مسلمين في هذا الوقت وفيهم أبو هريرة فأعطاهم

ورأى يهود فدك جنوبي خيبـر علـى سـت ليـال مـن المدينـة الانقيـاد والطاعـة إذ دعـاهم إليهـا رسـول 
مــوال وتحقــن دمــاؤهم وقبــل يهــود تيمــاء شــمالي خيبــر علــى ثمــان االله فصــالحوه علــى أن يتركــوا الأ

أما يهود وادي القرى بعد تيماء فـأبوا . مراحل من المدينة أن يدفعوا الجزية ويبقوا في ديارهم آمنين
وتـــرك رســـول االله لهـــم الأرض يزرعونهـــا ولهـــم . إلا القتـــال فقـــاتلهم المســـلمون وغنمـــوا مـــنهم مغـــانم

  .منها مما يخرج) النصف(الشطر 

*  *  *  

وأعقــب هــذا الفــتح القريــب والمغــانم المعجلــة التــي أثــابهم االله بهــا، كمــا قــال ســبحانه، فــتح صــفحة 
جديدة من صـفحات التـاريخ بإسـلام خالـد بـن الوليـد وعمـرو بـن العـاص وقـدومهما ومعهمـا عثمـان 

لحمـد الله الـذي ا: (بن طلحة العبدري من زعماء المشركين فقـال عليـه السـلام لخالـد وهـو يعـده للغـد
  ).وقد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير. هداك

قــال عليــه . يــا رســول االله ادع االله أن يغفــر لــي تلــك المــواطن التــي كنــت أشــهدها عليــك: قــال خالــد
  ).الإسلام يقطع ما قبله: (السلام
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  دخول المسجد الحرام –عمرة القضاء  -٣

د صدق االله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحـرام إن شـاء لق{يقول االله تعالى في سورة الفتح 
} االله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا

ولقد تم فتح خيبر قريبا وعجل النبي مغانمها لأصحابه في الحديبية، وحـل بعـدها دخـول المسـجد، 
  .لق والتقصير كما تجري المناسكالذي تؤكده السورة، والح

ففي ذي القعـدة سـنة سـبع تجهـز رسـول االله للعمـرة التـي صـالح عليهـا، وأمـر ألا يتخلـف أحـد ممـن 
شــهد الحديبيــة، وســاق هديــه ســتين بدنــة ودخــل مكــة مــن الثنيــة التــي تطلعــه علــى الحجــون وكــان 

 ندخلــه علـيهم الحــرم ولكــن لا: (يــا رســول االله شـرطوا ألا نــدخلها بسـلاح قــال: قيـل. معهـم أســلحتهم
  ).يكون قريبا منا فإن هاجنا هيج من القوم كان منا قريبا

وبلغــوا مشـــار فمكــة فـــأبقى الهــدي بـــوادي ذي طـــوى ثــم دخـــل مكــة علـــى راحلتــه والمســـلمون حولـــه 
  :وعبد االله بن رواحة آخذ بزمام راحلته يقول... متوشحين السيوف يلبون

  خلـــوا بنـــي الكفـــار عـــن ســـبيله 
  

  ضـــــــــربناكم علـــــــــى تأويلـــــــــه نحـــــــــن 
  

). قل لا إله إلا االله وحده نصر عبده وأعز جنده وهـزم الأحـزاب وحـده: (قال عليه الصلاة والسلام
  .فقالها وقالها الناس

وأمـــرهم أن يرملـــوا ) أروهـــم مـــا يكرهـــون(وفـــي روايـــة . رحـــم االله امـــرأ أراهـــم مـــن نفســـه قـــوة �وقـــال 
فقـال . ليـرى المشـركون جلـدهم –ن عنـد الطـواف بالكعبـة ثلاثة أشواط ويمشوا بين الركني) يهرولوا(

  !هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد أوهنتهم؟: المشركون فيما بينهم

  .ولما قضي الطواف دخل الكعبة فلم يزل فيها حتى أذن بلال بالصبح

د حيــث لــم يســمع هــذا العبــ) أبــاه(لقــد أكــرم االله تعــالى أبــا الحكــم : قــال عكرمــة بــن أبــي جهــل عندئــذ
أمـا سـهيل بـن . وقالها صفوان بن أمية بن خلف عن أبيه وخالد بن أسـيد عـن أبيـه. يقول ما يقول

  .عمرو فغطى وجهه

وأمـر مـائتين ممـن شـاركوه فـي العمـرة . وأشرك رسول االله أصحاب الحديبية في الهدي فنحروا معـه
  .نسكهم بعد أن طافوا وسعوا أن يذهبوا إلى موقع السلاح يحرسونه حتى يقضي الحراس
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وفي ظهر اليوم الرابع جاء سهيل بن عمرو يذكر عليا بأن الأيام الثلاثة انقضت فبلغ على رسول 
  .وركبوا وقد صارت عدتهم ألفين عدا النساء والصبيان) لا يمسين بها أحد: (االله فقال

فهــي قضــية عمــرة وصــلح لأن . وهــذه العمــرة تــدعى عمــرة القضــاء وعمــرة الصــلح وعمــرة القضــية
  .ي قاضى عليها قريشاالنب
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  نصر االله والفتح –فتح مكة  -٤

دخلت خزاعة في صلح الحديبية مـع المسـلمين ودخـل بنـو بكـر مـع المشـركين وخزاعـة حلفـاء عبـد 
  .)٧٩(ولهم منه كتاب بذلك �المطلب جد رسول االله 

ولم ينقض على صلح الحديبية إلا عـام وبعـض عـام حتـى ذهـب زعمـاء قـريش ومـنهم صـفوان بـن 
ة وعكرمة بن أبي جهل ومكرز بن حفص أحد الموقعين على الصلح ومعهم عبيـدهم إلـى بنـي أمي

فلــــم يزالــــوا يقتلــــونهم حتــــى لاذ . بكـــر، فهجمــــوا معهــــم علــــى خزاعـــة، إذ كــــان بــــين القبيلتــــين ثـــارات
  .الخزاعيون بمكة حيث دار بديل بن ورقاء الخزاعي

 مـا كـان مـن صـفوان وعكرمـة ومكـرز وخرج رأس خزاعـة فـي أربعـين فارسـا يشـكون إلـى رسـول االله
  ).ارجعوا وتفرقوا في الأودية: (وغيرهم فأشكاهم وقال

وأرسل إلى قريش يطلب إليهم أن يعطـوا الديـة لقتلـى خزاعـة أو يبـرءوا مـن حلـف بنـي بكـر أو ينبـذ 
  .فلم يستجيبوا له) ينذرهم بالحرب(إليهم على سواء 

ت فيه ولا هويته حين بلغني وما بـدمن أن آتـي محمـدا هذا أمر واالله ما شوور : أما أبو سفيان فقال
أم "فســـافر إلـــى المدينـــة فـــدخل علـــى بنتـــه أم المـــؤمنين . فأكلمـــه أن يزيـــد فـــي الهدنـــة ويجـــدد العهـــد

  .وهم بالجلوس على فراش رسول االله فطوته دونه" حبيبة

  يا بنية أرغبت عني بهذا الفراش أو بي عنه؟: قال

  .وأنت مشرك نجس فلم أحب أن تجلس عليه. بل هو فراش رسول االله: قالت

  .يا بنية لقد أصابك بعدي شر: قال

كيـف يسـقط عنـد الـدخول فـي  –سـيد قـريش وكبيرهـا  –بل هداني االله للإسلام وأنت يا أبت : قالت
  .الإسلام وأنت تعبد حجرا لا يسمع ولا يبصر؟ فقام من عندها فأتى رسول االله في المسجد

  من قبلكم حدث؟ هل كان: قال رسول االله

                                                 

إن بيننا وبينكم من عهد االله وعقوده ما لا .. باسمك اللهم هذا حلف عبد المطلب بن هاشم لخزاعة(ونصه   )٧٩(
ي بحلفكم وأنتم على ما أسلمتم عليه ما أعرفن(وأجابهم رسول إذ ذكروه به ) ينسى أبدا اليد واحدة والنصر واحد

  ).من الحلف وكل حلف كان في الجاهلية لا يزيده الإسلام إلا شدا
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  .نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبية لا نغير ولا نبدل. معاذ االله: قال أبو سفيان

. فأعاد أبو سفيان القـول. فنحن على مدتنا وصلحنا يوم الحديبية لا نغير ولا نبدل: قال رسول االله
  .ولم يرد رسول االله

جـواري فـي جـوار : الناس قـال أبـو بكـروذهب أبو سفيان إلى أبي بكر ليكلم رسول االله ليجير بين 
. جـواري جـوار رســول االله: فــأتى عثمـان فقـال عثمــان. فـذهب إلـى عمــر فاسـتنكر طلبـه. رسـول االله

  .إنك أمس القوم بي رحما فاشفع لي إلى محمد: فذهب إلى علي يقول

اف فطـــ. يـــا أبـــا ســـفيان واالله لقـــد عـــزم رســـول االله علـــى أمـــر مـــا نســـتطيع أن نكلمـــه فيـــه: قـــال علـــي
بأشراف قريش الذين هاجروا إلى المدينة، وبالأنصـار، وذهـب إلـى فاطمـة الزهـراء يلـتمس منهـا أن 

  .تجير أو تكلف ابنها الحسن أن يجير

  .واالله ما بلغ ابني ذلك أن يجير بين الناس وما يجير أحد على رسول االله: قالت

  .يا أب الحسن انصحني: قال أبو سفيان لعلي

ولكنك سيد بني كنانة قم فأجر بين الناس ثم الحـق . علم شيئا يغني عنك شيئاواالله ما أ: قال علي
  .بأرضك

  .أيها الناس إني قد أجرت بين الناس: فقصد أبو سفيان إلى المسجد فقال

  .يا محمد إني قد أجرت بين الناس: وقال لرسول االله

  ).أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة: (قال عليه الصلاة والسلام

  .يان إلى مكة بعد أن طال بالمدينة مقامه حتى ظن أهل مكة أنه أسلمورجع أبو سف

  .هم رأس الكفر: وقال عمر. هم قومك: قال أبو بكر. شاور رسول االله أبا بكر وعمر

وأمـر جماعـة أن تقـيم بـالطرق، فكـان عمـر ) جهزينـا وأخفـي أمـرك: (ولما استقر الأمر قال لعائشـة
اللهم خذ على أبصارهم ��ودعا . ر بكم تنكرونه إلا رددتموهلا تدعوا أحدا يم: يمر عليهم فيقول

  ).حتى لا يروني إلا بغتة

*  *  *  

وفي العاشر من رمضان لسنة ثمان تحرك جيش المدينة وانضمت إليه القبائل فصار عشرة آلاف 
  .يقدمها الزبير بن العوام في مائتي فارس وأفطر عليه السلام في الطريق ليراه الناس
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كلبة تهـر بـين أولادهـا وهـن يرضـعنها فـأمر جعيـل بـن سـراقة  �أياما ونظر الرسول  وسار الجيش
  .أن يقوم بحذائها حتى لا يعرض أحد من الجيش لها أو لجرائها

لقبيلـــة هــــوازن أخبـــرهم أنهـــا تجمــــع الجمـــوع لتحــــارب ) جاســــوس(وعثـــروا فـــي الطريــــق علـــى عـــين 
  . تعلم أخبارهم قريش أو هوازنالمسلمين فأمر خالد بن الوليد بحبسه في الجيش حتى لا

أن الذين لم يفطروا شق عليهم الصيام فدعا بإنـاء مـن لـبن أو مـاء فوضـعه علـى راحلتـه  �وبلغه 
.. أولئـك العصـاة: عمـن ظـل علـى صـيامه �وقال . ليراه الناس فشرب وناوله رجلا بجانبه فشرب

  ..أولئك العصاة

جعـل علـى . فـأمر أن يوقـدوا عشـرة آلا فنـار .وبلغ مر الظهران على مشارف مكـة عشـاء بعـد أيـام
إن قريشـا سـيأتون بأرحـامهم وإنكـم لاقـون بعضـهم فـإن لقيـتم أبـا : (الحرس عمر بـن الخطـاب وقـال

  ).سفيان فلا تقتلوه

وعثروا فعلا على أبي سفيان يتحسس الأخبـار فـي الطريـق فأخـذوه وأخبـروا بـه عمـر فلـم يلقـه، بـل 
ان، فطلـب أبـو سـفيان العبـاس بـن عبـد المطلـب فجـاء فأجـارهم أمر بحبسه حتى الصباح ومعه اثنـ

  .حتى لقى به النبي في الصباح

  )يا أبا سفيان أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا االله؟: (قال رسول االله

إنــه لــو كــان مــع االله إلــه مــا . بــأبي أنــت وأمــي مــا أحلمــك وأكرمــك وأعظــم عفــوك: قــال أبــو ســفيان
  .رت إلهي واستنصرت إلهك فواالله ما لقيتك مرة إلا نصرت عليلقد استنص. أغنى عني شيئا

  ).ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أني رسول االله؟: (قال رسول االله

  .أما هذه فإن في النفس منها شيئا حتى الآن: قال أبو سفيان

  ).ويحك أسلم قبل أن تضرب عنقك: (قال العباس

  .ا رسول االلهفشهد أن لا إله إلا االله وأن محمد

  .يا رسول االله إن أبا سفيان يحب الفخر فاجعل له شيئا: قال العباس

من دخل دار أبـي سـفيان فهـو آمـن ومـن أغلـق بابـه فهـو آمـن ومـن دخـل المسـجد : قال رسول االله
  .فهو آمن
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وأمـر رسـول االله . مـع أنهـا فتحـت بالجنـد والخيـل) عنـوة(لـم تؤخـذ " بلـدة مؤمنـة"وبهذا اعتبرت مكـة 
لقد .. ما لأحد بهؤلاء قبل: فقال للعباس وهي تمر.. يوقف أبو سفيان بحيث تمر الجيوش أماه أن

  .أصبح ملك ابن أخيك عظيما

  .قال العباس يا أبا سفيان إنها النبوة

  .وأسرع أبو سفيان إلى مكة ينذر قومه

ه ومتاعـه ورافـق وكان العباس قد هاجر مسلما إلى المدينة فلقى الجيش قادما منها فبعث إليها أهل
  .الجيش

ولقــى رســول االله فــي بعــض الطريــق قــرب مكــة ابــن عمــه أبــا ســفيان بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب 
فلما استأذنا عليـه فلـم . وعبد االله بن أبي أمية بن المغيرة أخا أم المؤمنين أم سلمة فأعرض عنهما

لا يكون ابن عمك وأخي : قالت –وقد اصطحبها وأم المؤمنين ميمونة  –يأذن كلمته أم المؤمنين 
  .فأذن لهما وقبل إسلامهما. أشقى الناس بك فقد جاءا مسلمين

  .فانظر تقديمها لابن عمه على أخيها

أمـــا علـــي فأخـــذ بيـــد ابـــن عمـــه وهـــو شـــاعر قـــريش، وزميـــل رســـول االله فـــي الرضـــاعة مـــن حليمـــة 
لكــن عليــا علمــه  ..الســعيدة، وميلهمــا عمهمــا حمــزة، ومــن ثمــة كــان غضــب رســول االله عليــه شــديدا

: إيت رسول االله من قبل وجهه فقال له ما قال إخوة يوسف ليوسف: كيف يلقى رسول االله فقال له
فإنــه لا يرضــى أن يكــون أحـــد  – ٩١ســورة يوســف } تــاالله لقــد آثــرك االله علينــا وإن كنــا لخــاطئين{

} أرحــم الــراحمين لا تثريــب علــيكم اليــوم يغفــر االله لكــم وهــو{: �وأجابــه . ففعــل –أحســن منــه قــولا 
وهكــذا أســعف القــرآن ســفيان وحســن إســلامه وكــان مــن أبطــال يــوم حنــين إلــى  – ٩٢ســورة يوســف 

  .جواره عليه الصلاة والسلام

  :دخول مكة

قبة وغرزت رايته بالحجون على مقربـة مـن قبـري خديجـة وأبـي طالـب ونـزل بالقبـة  �وضربت له 
ولـم يسـترجع المهـاجرون بيـوتهم . لمسـجد للصـلاةولم ينزل ببيت بمكة بل كان ينزل من قبته إلـى ا

  .فقد هاجروا إلى االله ورسوله

ودخلت الجيوش مكة دون حرب صبح العشرين من رمضان إلا ما كان من جـيش خالـد إذ قاومـه 
  .جمع فيه عكرمة وصفوان وسهيل عند جبل الخندمة فقتل من أتباعهم ثلاثة عشر
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تى كادت تمس رحله تواضعا الله وكان يقرأ سورة الفتح أما رسول االله فدخل مكة وقد طأطأ رأسه ح
  .وأبو بكر إلى جواره

وصـــلى داخلهـــا ركعتـــين وأمـــر بكـــل . وطـــاف النبـــي بالكعبـــة ودخلهـــا ومعـــه أســـامة بـــن زيـــد وبـــلال
جـاء الحـق وزهـق الباطـل إن الباطـل : (الأصنام حولها فكسرت وكانـت ثلاثمائـة وسـتين وهـو يقـول

  .الكعبةوأذن بلال فوق ) كان زهوقا

وأدرك . وفيمــا كــان عليــه الصــلاة والســلام يطــوف بالبيــت عــزم فضــالة بــن عميــر الليثــي أن يقتلــه
: قال) ماذا كنت تحدث به نفسك؟: (�نعم قال : قال) أفضالة؟: (رسول االله ما بنفسه فبادره بقوله

. نثــم وضــع يــده علــى صــدره فســك) اســتغفر: (فضــحك رســول االله ثــم قــال. لا شــئ كنــت أذكــر االله
ورجـع . واالله ما رفع يده عن صدري حتى ما خلـق االله مـن شـئ أحـب إلـي منـه: فكان فضالة يقول

  .فضالة مسلما إلى أهله

من طوافه أتـى الصـفا فعـلاه حتـى يـرى البيـت ورفـع يديـه وجعـل يحمـد االله ويـدعو مـا  �ولما خلا 
هــذه : ركعتــين وقــالوصــلى فــي الكعبــة ركعتــين وخــرج منهــا واســتقبلها وصــلى . شــاء االله أن يــدعو

  .القبلة

  :خطبة النبي عليه الصلاة والسلام

  :وخطب الناس في اليوم الثالث للفتح وأهل مكة جلوس وهو واقف بباب الكعبة

الحمد الله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده يـا معشـر قـريش مـاذا تقولـون مـا ذا (
  )تظنون؟

إن عـذبتنا فبجـرم عظـيم وإن عفـوت . يم وقـد قـدرتأخ كـريم وابـن أخ كـر : وأجاب سـهيل بـن عمـرو
  .فبحلم قديم

لا تثريب عليكم اليوم يغفـر االله لكـم (فإني أقول كما قال أخي يوسف : في وجوههم وقال �فتبسم 
  ).اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهو أرحم الراحمين

  .وكأنما نشروا من القبور

ألا : (ه يبلغ ما يخطب فكـان ممـا قـالثم خطب الناس وربيعة بن أمية بن خلف تحت صدر راحلت
إن كل ربا في الجاهلية أو دم أو مـأثرة أو مـال يـدعى فهـو تحـت قـدمي هـاتين وأول دم أضـعه دم 
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ألا في قتيل العصا والسوط والخطأ شبه . إلا سدانة البيت وسقاية الحاج )٨٠(ابن ربيعة بن الحارث
ألا وإن االله تعـالى قـد أذهـب عـنكم . ا أولادهـاالعمد الدية مغلظة، مائة ناقلة منها أربعـون فـي بطنهـ

  :ثم تلا هذه الآية. كلكم لآدم وآدم من تراب. نخو الجاهلية وتكبرها بآبائها

يــا أيهــا النــاس إنــا خلقنــاكم مــن ذكــر وأنثــى وجعلنــاكم شــعوبا وقبائــل لتعــارفوا إن أكــرمكم عنــد االله {
  .)٨١(}أتقاكم إن االله عليم خبير

ألا إن االله تعـالى حـرم . فبـر تقـي كـريم، وكـافر شـقي هـين علـى االله. رجـلانيا أيهـا النـاس، النـاس 
مكة يوم خلق السموات والأرض ووضع هـذين الأخشـبين فهـي حـرام بحـرام االله لـم تحـل لأحـد كـان 

ولا ينفـر  - �يقصـرها بيـده  –ولن تحل لأحد كان بعدي ولم تحـل لـي إلا سـاعة مـن نهـار . قبلي
  ).خلاها )٨٣(ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى )٨٢(جيدها ولا يعضد عضاها

  ).وظهور البيوت )٨٥(يا رسول االله فإنه لا بد لنا منه للقين )٨٤(فقال العباس إلا الإذخر

ولا وصــية لــوارث وإن الولــد . إلا الإذخــر فإنــه حــلال: (ثــم قــال) هنيهــة(فســكت رســول االله ســاعة 
  .امرءا من مال زوجها إلا بإذن زوجها ولا يحل لامرأة أن تعطي. للفراش وللعاهر الحجر

والمسلم أخوا لمسلم والمسلمون إخوة والمسلمون يد واحـدة علـى مـن سـواهم تتكافـأ دمـاؤهم وهـم يـرد 
ولا يقتـل مسـلم . عليهم أقصاهم ويعقل عليهم أدناهم ومشدهم على مضعفهم ومثريهم على قاعدهم

ولا تؤخـــذ  )٨٦(تلفتـــين ولا جلـــب ولا جنـــببكـــافر ولا ذو عهـــد فـــي عهـــده ولا يتـــوارث أهـــل ملتـــين مخ
والبينــة . ولا تــنكح المــرأة علــى عمتهــا ولا علــى خالتهــا. صــدقات المســلمين إلا فــي بيــوتهم وأفنيــتهم

ولا صـلاة بعـد . ولا تسافر امرأة مسيرة ثلاث إلا مـع محـرم. على من ادعى واليمين على من أنكر

                                                 

  .�ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وهو ابن عم رسول االله   )٨٠(

  .١٣الحجرات   )٨١(

  .يقطع شوكها  )٨٢(

  .يقطع الرطب من الحشيش  )٨٣(

  .نبات إذا خف ابيض  )٨٤(

  .الصناع  )٨٥(

  . تجلب الماشية ولا تخرج من مكانها لأخذ زكاتهالا  )٨٦(
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ضحى ويوم الفطر وعن لبستين ألا يحتبى وأنهاكم عن صيام يومين يوم الأ. العصر وبعد الصبح
  ).أحدكم في ثوب واحد يفضي بعورته إلى السماء وألا تشتمل الصماء

من عاهر بامرأة لا يملكهـا أو أمـة ( �يا رسول االله قد عاهرت في الجاهلية فقال : فقام رجل فقال
ولا أخــــالكم إلا  .ولا يــــرث ولا يـــورث. قـــوم لا يملكهـــا ثــــم ادعـــى ولــــده بعـــد ذلــــك فإنـــه لا يجــــوز لـــه

كفـوا السـلاح إلا خزاعـة عـن بنـي بكـر مـن ضـحوة نهـار الفـتح إلـى . عرفتموها يا معشـر المسـلمين
  ).صلاة العصر

  .فخطبوهم ساعة وهي الساعة التي أحلت لرسول االله

. اكتبــوا لأبــي شــاة: (اكتــب لــي يــا رســول االله فقــال: فقــام أبــو شــاة فقــال) كفــوا الســلاح(ثــم قــال لهــم 
  ).هذا وأستغفر االله لي ولكم أقول قولي

لقد : قال عثمان فيما بعد) ألم يكن الذي قلت لك؟: (وسلم مفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة وقال له
يـا عثمـان لعلـك سـترى : (يوما قبل الهجرة يريد مفتاح الكعبة فأغلظت له فحلـم عنـي وقـال �أقبل 

  ).هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت

  :قلق الأنصار

أمــا الرجــل : فقــال بعــض فيمــا بيــنهم) مكــة(د الأنصــار تعلقــه بالبيــت الحــرام والقريــة المباركــة وشــه
) يـا معشـر الأنصـار: (فلـم يكـد يفـرغ مـن دعائـه حتـى قـال. فأدركته رغبة فـي قريتـه ورأفـة بعشـيرته

  .قالوا لبيك يا رسول االله

لــيكم المحيـا محيــاكم والممــات فمــا أسـمى إذن؟ كــلا إنـي عبــد االله ورسـوله هــاجرت إلـى االله وإ : (قـال
  ).مماتكم

  .واالله ما قلنا الذي قلنا إلا الضن باالله ورسوله: فأقبلوا يبكون ويقولون

  ).فإن االله ورسوله يعذرانكم ويصدقانكم: (قال عليه الصلاة والسلام

ون فأخذ البيعة على الرجال ثم أخذها على النساء د. وأسلم أهل مكة إلا قليلين سيسلمون بعد أيام
وسـأل عــن ولــدي عمـه أبــي لهـب فجــاء العبــاس بهمـا فأســلما وقـال للعبــاس إنــي . أن يلمـس أيــديهن

عتبـة ومعتـب أمـا عتيبـة فأكلـه الـذئب فـي إحـدى (استوهبت ابني عمي هذين من ربي فوهبهما لي 
  ).رحلاته للتجارة
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  :في جوار البيت الحرام

مرحبــا : (ئب المخزومــي فحيــاه قــائلاالســائب بــن أبــي الســا �وجــاء شــريكه فــي التجــارة قبــل بعثــه 
يـا سـائب قـد كنـت تعمـل أعمـالا فـي الجاهليـة لا تتقبـل . كان لا يشـاري ولا يمـاري. بأخي وشريكي

  ).منك وهي اليوم تتقبل منك

وجاء الحارث بن هشام أخو أبي جهل وهو يستحي أن يـراه رسـول االله فأقبـل عليـه بالبشـر، فوقـف 
  .المخزومي فأسلما) بن المغيرة(عبد االله بن أبي ربيعة  له حتى جاء فسلم عليه وكان معه

. فليظهـر. نعـم: أنؤمنـه؟ قـال عليـه السـلام: وأرسل سهير بـن عمـرو ابنـه عبـد االله يسـأل رسـول االله
فلعمــري إن ســهيلا لــه عقــل . مــن لقــى ســهيل بــن عمــرو فــلا يحــد إليــه النظــر: (وقــال لمــن حولــه

فقــال ) ى مــا كــان يوضــع فيــه أنــه لــم يكــن بنــافع لــهوشــرف ومــا مثــل ســهيل جهــل الإســلام ولقــد رأ
وصــار ســهيل يقبــل ويــدبر آمنــا وخــرج مــع . كــان واالله بــرا صــغيرا بــرا كبيــرا: ســهيل لمــا أبلغــه ابنــه
  .وهو مشرك) حنين(رسول االله إلى معركة 

فهــرب إلــى البحــر . قــد أمــر بقتــل عكرمــة بــن أبــي جهــل فقــد حــارب الجــيش ومكــة مؤمنــة �وكــان 
فسه أو يموت تائها في البلاد وكانت زوجته أم حكيم بنت الحارث بن هشام ذات عقـل ليلقي فيه ن

هـو : (قـال عليـه السـلام. إن ابن عمي قد هـرب يلقـي نفسـه فـي البحـر فأمنـه: يا رسول االله: فقالت
فخرجــت فــي طلبــه فأدركتــه وقــد انتهــى إلــى ســفينة بــالبحر فجــاءت بــه، فلمــا وافــى مكــة قــال ) آمــن

  :حوله رسول االله لمن

يــأتيكم عكرمــة بــن أبــي جهــل مؤمنــا مهــاجرا فــلا تســبوا أبــاه فــإن ســب الميــت يــؤذي الحــي ولا يبلــغ (
  .ولما رآه رسول االله وثب إليه فرحا به) الميت

إن هذه جاءتني بأمانك واالله ما دعوت إلا إلى خير وأمر حسن  –وأم حكيم بجواره  –قال عكرمة 
ل أن تدعونا إلى مـا دعوتنـا إليـه، وأنـت أصـدقنا حـديثا وأبرنـا وقد كنت فينا يا رسول االله قب. جميل

  .فسر النبي بذلك. فإني أشهد أن لا  إله إلا االله وأن محمدا رسول االله. برا

تقــــول أشــــهد أن لا إلــــه إلا االله وأن محمــــدا عبــــده : (قــــال. علمنــــي خيــــر شــــئ أقولــــه: قــــال عكرمــــة
  ).ورسوله

  ثم ماذا؟: قال عكرمة

  ).وأشهد أني مسلم مجاهد مهاجر. قول أشهدت: (قال رسول االله
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وهرب صفوان بن أمية بن خلف ليركب البحر إلى الـيمن أو ليقـذف فيـه نفسـه فـأخبروا بـه الرسـول 
فلحقــوا بــه فــأبلغوه الأمــان فلــم يصــدق حتــى يعــودوا إلــى مكــة فيرجعــوا إليــه بعلامــة ) هــو آمــن(فقـال 

تـــه التـــي دخـــل بهـــا مكـــة وشـــهدها كـــل النـــاس فلمـــا طلبـــوا إلـــى رســـول االله ذلـــك نـــزع عمام.. يعرفهـــا
ودخـــل المســجد ورســول االله يصــلي بالنــاس فلمــا ســلم قـــال . فرجــع صــفوان لمــا رآهــا. وســلمها لهــم

جــاءني ببــردك يــزعم أنــك دعــوتني ) حامــل العلامــة(إن عميــر بــن وهــب : صــفوان وهــو علــى بعيــره
لا : قـال صـفوان)ل أبـا وهـبانـز : (لـه �فقـال . للقدوم عليك، فإن رضـيت أمـرا وإلا سـيرني شـهرين

  .فنزل) بل لك تسيير أربعة أشهر: (قال عليه السلام: واالله حتى تبين لي

وسار مشركا مع النبي إلى هوازن بعـد أيـام ورمقـه رسـول االله وهـو يحـد النظـر إلـى واد مـلآن نعمـا 
: قـالفقـبض مـا فـي الشـعب و ) هو لك: (نعم قال: قال) أيعجبك هذا الشعب؟: (وشاء ورعاء فسأله

ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي؟ واسلم في مكانه، وكانت زوجته فاختـة بنـت الوليـد قـد 
  .أسلمت قبله وأقر رسول االله الزواج الأول كما أقر زواج عكرمة

  .وأسلم سهيل بن عمرو كذلك

. تـدلا تكونـوا آخـر مـن أسـلم وأول مـن ار : ولما ارتدت العرب قام سهيل خطيبا في أهـل مكـة وقـال
كـان دائــم الحـزن لمــا . واالله إن هـذا الــدين ليمتـد امتــداد الشـمس والقمــر مـن طلوعهمــا إلـى غروبهمــا

  .وحارب في الشام حتى استشهد. فرط منه في مجلس رسول االله يوم صلح الحديبية

وأنفـذ الرسـول السـرايا حــول مكـة ولـم يأمرهـا بقتــال، وكـان خالـد بـن الوليــد أميـرا لإحـداها فقتـل قومــا 
ولمــا بلــغ أمــرهم رســول االله رفــع يديــه . بنــي جذيمــة بــن عــامر لــم يصــدق قــولهم إنهــم قــد أســلموا مــن

  ).اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد: (وقال

انظـروا إن فقـدتم : وأرسل علي بن أبي طالب بمال ودى قتلاهم، ورد إليهم ما أخذ مـنهم وقـال لهـم
  .�عقالا لأدينه فبهذا أمرني رسول االله 

رمة فاستعمله على صـدقات هـوازن عـام حـج سـنة عشـر، وسيسـتعمله أبـو بكـر علـى جـيش أما عك
إلى عمان عندما ارتد العرب، ثم يوجهه إلى الشام بجيشـه فيمـر بالمدينـة،ويخرج أبـو بكـر لتحيتـه، 

  ).يعين بها الجيش(لا إن معي ألف دينار : ويعرض عليه الأموال، فيقول

باليرموك وقد تبايع على الموت مع أربعمائـة شـهيد مـن وجـوه قيل استشهد عكرمة بأجنادين، وقيل 
  .المسلمين وفرسانهم فقاتلوا قدام فسطاط خالد حتى قتلوا إلا واحدا
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كنت أجاهد بنفسي عن اللات : قال. اتق االله في نفسك:قيل لعكرمة والأسنة تعتوره من كل صوب
  .واالله أبداأفأستبقيها الآن عن االله ورسوله؟ لا : والعزى فأبذلها لها

وأمر عليه الصلاة والسلام بقتل بضعة أنفس مـن أهـل مكـة إمـا لـردتهم عـن الإسـلام أو لارتكـابهم 
غيــب عنـــي : جريمــة تســتحق القتـــل، ولمــا جـــاءه وحشــي قاتـــل حمــزة مســـلما قبــل إســـلامه وقــال لـــه

د، وجهك، ومنهم هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبـي سـفيان التـي لاكـت كبـد حمـزة بعـد أن استشـه
وكـــان لهـــا فـــي بـــدر أب وأخ وعـــم بـــين القتلـــى، فتنقبـــت واختفـــت بـــين النســـاء فبايعتـــه بيـــنهن علـــى 
الإسلام، وسيكون ابنها معاوية أول من ولي أمر المسلمين بعد الخلفاء الراشدين إذ صالح الحسن 

  .بن علي، وفي عهد معاوية انتصر المسلمون في آسيا وإفريقية في البر والبحر

بن الأسود الذي نخس جمل زينب بنت رسول االله وهي خارجة من مكة إلـى المدينـة ثم جاء هبار 
أشــهد أن لا إلــه إلا االله .الســلام عليــك يـا نبــي االله: قــال هبـار. وكــان النبــي أمـر بقتلــه –فأجهضـت 

واالله لقـــد هربـــت منـــك الـــبلاد فـــأردت اللحـــوق بالأعـــاجم ثـــم ذكـــرت عائـــدتك . وأن محمـــدا رســـول االله
وكنــا يــا نبــي االله أهــل شــرك فهــدانا االله بــك وأنقــذنا بــك مــن . عمــن جهــل عليــكوفضــلك وصــفحك 

قال رسول . فاصفح عن جهلي وعما كان يبلغك عني فإني مقر بسوء فعلي معترف بذنبي. الهلكة
  ).قد عفوت عنك وقد أحسن االله إليك إذ هداك إلى الإسلام والإسلام يجب ما قبله: (االله

وولــي عليهــا  –لأنهــا غيــر دار إقامــة لــه  –يقصــر فيهــا الصــلاة  بمكــة تســعة عشــر يومــا �أقــام 
لا أشـبع االله بطنـا جـاع : فكان عتاب يقول. عتاب بن أسيد وهو شاب فجعل رزقه درهما في اليوم

  .على درهم كل يوم
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  يوم حنين والمغانم الكثيرة -٥

هـا تجمـع الجمـوع أسلفنا أن الجيش في طريقه إلـى مكـة عثـر علـى عـين لهـوازن أخبـر المسـلمين أن
فبلـــغ مقـــدار الجمـــوع عشـــرين ألـــف . لحـــربهم وانضـــمت ثقيـــف إلـــى هـــوازن فالقبيلتـــان أبنـــاء عمومـــة

محارب تنصب إليهم أمداد العرب يقودها مالك بن عوف زعيم هوازن، فأمر أن تصـطحب هـوازن 
  ".أوطاس"وانتهوا بكل ذلك إلى . نساءها وأبناءها وأموالها لتستميت في الدفاع عنها

ا رســـول االله فاســـتعار دروعـــا مـــن صـــفوان بـــن أميـــة قيـــل إنهـــا أربعمائـــة، ورماحـــا مـــن نوفـــل بـــن أمـــ
  .الحارث بن عبد المطلب قيل إنها ثلاثة آلاف، وبعث عينا له يقيم بين القوم

وفيهـــا كتيبـــة . وخـــرج يـــوم الســـبت لســـت خلـــون مـــن شـــوال فـــي عشـــرة آلاف هـــي التـــي فتحـــت مكـــة
ف كاملة العدة والأهبة، وفي الجيش صفوان وهو مشرك، وزوج الأنصار الشهيرة وكانت أربعة آلا

  .من أهل مكة" العامة"وتبع الجيش نحو ألفين من . صفوان وهي مسلمة

ـــدانها وأموالهـــا فتبســـم رســـول االله وقـــال ـــك غنيمـــة : (وأقبلـــت هـــوازن عـــن بكـــرة أبيهـــا بنســـائها وول تل
} مغـانم كثيـرة تأخـذونها{: سـورة الفـتح فذلك يدخل تحت قوله تعالى فـي) للمسلمين غدا إن شاء االله

  .عجل قبلها غنائم خيبر

تحت شجرة علق عليها قوسه وسيفه فجاء رجل فأمسك السـيف وسـله فانتبـه الرسـول إليـه  �ونزل 
  .وبهت الذي كفر" االله تعالى: "من يمنعك من؟ قال: قال الرجل. وهو نائم فاستيقظ

يـا أبـا بـردة : (صـنع الرجـل فاسـتل سـيفه فقـال الرسـول ونادى رسول االله صاحبه أبا بـردة وأنبـأه بمـا
  ).إن االله مانعي وحافظي حتى يظهر دينه على الدين كله

الجــيش صــفوفا ولــبس درعــين والمغفــر والبيضــة وركــب البغلــة فحــض  �وفــي الســحر عبــأ النبــي 
ار وقــدم خالــد بــن الوليــد فــي بنــي ســليم وهــم ألــف كاملــة ســ. الصــفوف علــى القتــال وبشــرهم بــالفتح

وانحدروا إلى واد أجوف في غبش الظلمة قبـل ظهـور النهـار، فوجـدوا هـوازن قـد . وراءها أهل مكة
فمـــا راع المســـلمين وهـــم ينحطـــون فـــي الـــوادي إلا كتائـــب . تمكنـــت مـــن شـــعابه وأجنابـــه ومضـــايقه

المشــركين تشــد علــيهم شــدة واحــدة مــن كــل جانــب، وســواد كثيــر يعتــورهم، فحســبه المســلمون رجــالا 
ن إلا النساء والأولاد والأنعـام التـي سـاقتها هـوازن مـن إبـل وبقـر، فانكشـفت أوائـل خيـل بنـي وما كا

سليم خوفا من الأشباح، وتبعتها أخلاط أهل مكة، واختلطت الصفوف، وتراجع المحاربون، وارتفع 
  .النقع فلم يعد أحد يبصر كفه
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) أنا رسول االله أنا محمد بن عبـد االله. أيها الناس هلم إلي، أيها الناس هلم إلي: (ونادى رسول االله
  ).يا للأنصار(وجعل قوم ينادون 

ورسول االله يعدو ببغلته قبل الكفار وعمه العباس ممسك بلجامها وأبو سـفيان بـن الحـارث ابـن عـم 
اللهـم إنـي أنشـدك مـا وعـدتني اللهـم لا ينبغـي لهـم أن : (رسول االله يقودها والرسول يناشد ربه وعده

  .)يظهروا علينا

يـــا معشـــر الأنصـــار يـــا أصـــحاب الســـمرة : وأمـــر العبـــاس أن ينـــادي بـــأعلى صـــوته وكـــان جهوريـــا
ونظــر . لبيــك لبيــك: فــانعطفوا راجعــين إلــى رســول االله يقولــون. يــا أصــحاب ســورة البقــرة) الشــجرة(

إلــيهم رســول االله وهــم يجتلــدون، فأخــذ حصــوات فرمــى بهــا فــي وجــه الكفــار، فــأدبر أمــرهم وتــدافع 
  .مين يمزقهمجيش المسل

وأفــاء االله علــى المســلمين أمــوالهم ونســاءهم وأبنــاءهم وكأنمــا جمعوهــا بأيــديهم لتكــون فيئــا وســبيا لا 
  .يتكلف المسلمون جمعه، وليؤيدوا رسول االله فيما نبأ به البارحة

العبـاس وعليـا وأبـا سـفيان بــن (كـان الـذين ثبتـوا للصـدمة الأولــى حـول رسـول االله عمـه وابنـي عمــه 
وأبـا بكـر وعمـر وأسـامة وأيمـن وعبـد االله بـن مسـعود وكـان فـي المائـة الأولـى أهلـه وفـيهم ) الحارث

عتبــة ومعتــب ابنــا عمــه أبــي لهــب وربيعــة ونوفــل ابنــا عمــه الحــارث بــن عبــد المطلــب وابنــا عميــه 
عقيـــل بــــن أبــــي طالـــب وعبــــد االله بــــن الزبيــــر بـــن عبــــد المطلــــب ومـــن الأنصــــار ونســــاء الأنصــــار 

وكـان فـي الأنصـار أم سـليم . تون، ومن المهاجرين بقية المائة والرسول تمامهاالمحاربات ستة وس
حاربــت أولاهــن وهــي حامــل، وأســقطت الثانيــة مشــركا . وأم الحــارث وأم ســليط) نســيبة(وأم عمــارة 

  .وحملت سيفه

  .وأجمعوا أن الوثبة التي وثبتها هوازن لم تلبث إلا قدر حلب ناقة

عثمان وهو لم يسلم بعد، وهو يتـذكر أبـاه وقـد قتـل ببـدر وعمـه  وكان في عامة أهل مكة شيبة بن
اليوم أدرك ثأري وثأر قـريش كلهـا، فكـان يجـئ عـن يمـين بلغـة الرسـول : وقد قتله علي فقال لنفسه

فيجــد العبــاس، ويجــئ مــن يســارها فيجــد أبــا ســفيان بــن الحــارث، فجــاء رســول االله مــن الخلــف وهــم 
فالتفــت إليــه . ار كأنــه بــرق فوضــع يــده علــى عينــه مــن فزعــهبرفــع الســيف فلمــع أمامــه شــواظ مــن نــ

اللهــم أذهــب عنــه : (يــده علــى صــدره وقــال �فــدنا فوضــع ) يــا شــيب ادن منــي: (رســول االله وقــال
  ).الشيطان

٢٦٣

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٦٤

فرفعت إليه رأسـي وهـو أحـب إلـي مـن سـمعي فرفعـت إليـه رأسـي وهـو أحـب إلـي مـن : ويقول شيبة
فلمـا انهزمـت . فتقدمت أقيه بنفسي كل شـئ) اتل الكفاريا شيبة ق: (ثم قال. سمعي وبصري وقلبي

ثـم حـدثني ) الحمـد الله الـذي أراد بـك خيـرا ممـا أردت: (إلى منزله ودخلت عليـه فقـال �هوان رجع 
  .بما هممت به

وأي شـــجاعة جنـــان وتـــوازن ورحمـــة بمـــن يســـتحق ومـــن لا يســـتحق حيـــث الـــرءوس تســـاقط وأحقهـــا 
فهذه خصيصـة . النصر الذي وعد االله به يحيى بها كل نفسإنما هي الثقة ب! بالسقوط رأس غادر

  .�النبي 

وأتبــع المســلمون المنهــزمين فــي كــل وجــه وفــر مالــك بــن عــوف فلــم يتوقــف إلا عنــد حصــون ثقيــف 
  .بالطائف على مبعدتة عشرات الأميال

أخـــاه مـــن الرضـــاع فـــي أعقـــاب هـــذه  –بنـــت حليمـــة الســـعدية  –وتشـــاء الســـماء أن تجـــئ الشـــيماء 
فبسـط لهـا عليـه الصـلاة والسـلام رداءه ودمعـت عينـاه وسـألها عـن أمهـا . مة كأنها ريح رحمةالملح

إن أ؛ببـت فـأقيمي عنـدنا محببـة مكرمـة وإن أ؛ببـت أن ترجعـي : (وأبيها، وأخبرتـه بموتهمـا فقـال لهـا
فأمر أن ترجـع إلـى حيـث سـبي . وأسلمت. بل أرجع: قالت) إلى قومك وصلتك ورجعت إلى قومك

  .موالها في الجعرانةهوازن وأ

 �فلما رجعت إلى الجعرانة كانا فـي ركبهـا مجـرم حـرب قطـع أعضـاء مسـلم وحرقـه بالنـار فكلمتـه 
  .في أن يهبه لها، فوهبها، ووصلها

واستشهد ممن كانوا حول رسـول االله أيمـن بـن عبيـد االله الخزرجـي بـن أم أيمـن أمـا خالـد بـن الوليـد 
  .وجده مستندات إلى مؤخرة رحلهفجرح ومشى رسول االله يبحث عنه حتى 

) زوج أم ســليم(وقتـل أبـو طلحـة ) مـن قتـل قتـيلا فلـه ســلبه: (وفـي هـذه المعركـة كـرر رســول االله أن
  .عشرين رجلا وأخذ أسلابهم

يا أيها الناس إني لا يحل لي مما أفاء االله عليكم قدر : (وأخذ رسول االله يومئذ وبرة من بعير فقال
فأدوا الخيط والمخيط وإياكم والغلول فإنـه عـار علـى أهلـه . ردود عليكمهذه إلا الخمس، والخمس م

وكــان عقيــل بــن أبــي طالــب قــد أصــاب إبــرة مــن الغنــائم أعطاهــا لامرأتــه فلمــا ســمع ) يــوم القيامــة
  .فأخذها فألقاها في الغنائم. واالله ما أرى إبرتك إلا قد ذهبت عنك: الحديث رجع يقول لها
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الســبي ســتة ( �م جــديرة بــالتنظيم فهــذه أكبــر غنــائم فــي معــارك النبــي وكــان الســبي عظيمــا والغنــائ
) والفضـة أربعـة آلاف أوقيـة. والغـنم أكثـر مـن أربعـين ألفـا. والإبـل أربعـة وعشـرون ألفـا.آلاف نفس

  .فأمر أن يحبس كل ذلك في الجعرانة حتى يعود من ملاحقة الفارين إلى ثقيف

مــن ســورة التوبــة تكلــم عــن إعجــاب  ٢٧ – ٢٦ – ٢٥وفــي مواقــف حنــين المتتابعــة نزلــت الآيــات 
لقد نصركم االله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم {: المسلمين بكثرتهم

ثـم أنـزل االله سـكينته علـى رسـوله وعلـى . شيئا وضاقت عليكم الأرض بمـا رحبـت ثـم وليـتم مـدبرين
ثم يتوب االله من بعد ذلك . كفروا وذلك جزاء الكافرينالمؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين 

  .}على من يشاء واالله غفور رحيم

هكذا لم تعتبر السماء الساعة الأولى من يوم حنين هزيمة ولامت الذين أعجبتهم كثرتهم، مثلما لم 
وهــو . تعتبــر يــوم أحــد هزيمــة وإنمــا لامــت مــن عصــوا االله ورســوله، فالنصــر قــدر قــدره االله لرســوله

  .ائما يتحققد

*  *  *  

افتتح القرآن ذكر الحروب التي حارب فيها رسول االله بغزوة بدر وختمها بغزوة حنين، ولهذا تقترن 
وفـــي . الغزوتــان فـــي الــذكر فيقـــال بــدر وحنـــين ففيهمــا قاتـــل االله بالملائكــة أو الجنـــد مــع المســـلمين

  .الأولى انكسر المشركون وفي الثانية انتهوا إلى غير رجعة

  .ولى علا ذكر المدينة وفي الثانية سلمت مكةوفي الأ

يـا أيهـا {: ٦٧ولما لبس رسول االله درعين في حنين بعد أن أنزل االله تعـالى قولـه فـي سـورة المائـدة 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعـل فمـا بلغـت رسـالته واالله يعصـمك مـن النـاس إن االله 

فإنـه وقـد عصـمه االله مـن النـاس يعـد . تـه أن تأخـذ بالأسـبابكـان يعلـم أم} لا يهدي القـوم الكـافرين
وإنمـا . العدة ويجاهد أعظم الجهاد، ولا يقعـد فـي انتظـار النصـر وإن سـاعدته الملائكـة أو جنـد االله

  .ينصر االله من ينصره

  .والنصر حق يناله من يعمل له

 –فـي جـوار المحـاربين قومـا وتعلم خالد، وهو الذي لا يسير بل ولا ينـام إلا علـى تعبئـة، ألا يقبـل 
  .جاءوا لينالوا غنيمة –أخلاطا 
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  :حصار ثقيف

. فحــذر خالـد أهــل الحصــون مـن يــوم كيــوم قريظــة. وأتبـع الرســول أهــل ثقيـف فقــدم خالــدا فـي جنــده
. إن في حصنهم ما يكفيهم سـنين: وقالوا. وطلب أن يبارزوه فرفضوا. وطلب أن يفاوضوه فرفضوا

  .ن المسلمين اثنا عشر شهيداوتراموا بالنبل واستشهد م

فهــو لا ينســى التحريــر  -ونــادى منــادي رســول االله أن مــن خــرج مــن الحصــن مــن العبيــد فهــو حــر 
فخـرج مـن الحصـن بضـعة عشـر فـأعتقهم وأمـر صـحبه أن يعلمـوهم القـرآن  –ورحى الحـرب تـدور 

تقـاء االله لا ســبيل أولئـك ع: (ولمـا أسـلمت ثقيـف تكلـم أشــرافها لاسـتردادهم فقـال رسـول االله. والسـنن
  ).إليهم

ورمــى المســلمون الحصــن بــالمنجنيق وصــنعوا دبــابتين مــن جلــود البقــر لينفــذوا إلــى جــدار الحصــن 
  .واستمر الحصار بضعا وعشرين ليلة. فيحفروه فحرقت الدبابة بحديدة محماة

مر فــأ.. هــذا ثعلــب فــي جحــر إن أقمــت عليــه أخذتــه وإن تركتــه لــم يضــرك: وأخيــرا قيــل لرســول االله
) اللهـم اهـدهم واكفنـا مـؤنتهم: (عمر فأذن بالرحيل ودعـا لهـم عنـدما طلـب إليـه الـدعاء علـيهم فقـال

  .فجاءوه العام القادم مهتدين

وانحــدر عليــه الصــلاة والســلام بــالجيش مــن جبــال الطــائف ميممــا الجعرانــة علــى عشــرة أميــال مــن 
الكتائــب المنحــدرة حتــى إذا وبصــر بســراقة بــن مالــك بــن جعشــم والنــاس ينحونــه عــن طريــق . مكــة

وقعت عيناه على رسـول االله حمـل بـين إصـبعيه الكتـاب الـذي كتبـه لـه أبـو بكـر فـي طريـق الهجـرة 
هـذا : (وأجابـه رسـول االله. أنا سراقة بـن جعشـم وهـذا كتـابي: إلى المدينة من مكة ورفع يديه ونادى

يا رسول االله : سؤالا في الرحمة قالولم يذكر سراقة إلا . وأمر فأدنوه فسلمه الكتاب) يوم وفاء وبر
أرأيــت الضــالة مــن الإبــل تغشــى حياضــي وقــد ملأتهــا لإبلــي هــل لــي مــن أجــر إن ســقيتها؟ فأجابــه 

  ).نعم في كل ذات كبد حرى أجر(

  :من المغانم الكثيرة

استأنى رسول االله بضعة عشـر ليلـة بالسـبي والغنـائم ينتظـر قـدوم هـوازن ليسـربلها ببـره فجـاء مـنهم 
يــا رســول االله إن فــي الحظــائر مــن الســبايا عماتــك وخالاتــك مــن : ة عشــر، مســلمين، يقولــونأربعــ

  .الرضاع وحواضنك اللاتي كن يكفلنك وأنت يا رسول االله خير المكفولين

  ).ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم: (قال عليه الصلاة والسلام
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  .ما كان لنا فهو الله ولرسوله: وقالت قريش

  )ساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ن: (ثم قال

  .بل أبناؤها ونساؤنا أحب إلينا ولا نتكلم في شاة ولا بعير: قالوا

وإذا أنــا صــليت بالنــاس فــأظهروا إســلامكم . أمــا مــا كــان لــي ولبنــي عبــد المطلــب فهــو لكــم: (قــال
مين إلــى رســول االله إنــا إخــوانكم فــي الــدين وإنــا نستشــفع برســول االله إلــى المســلمين وبالمســل: وقولــوا

  ).فإني سأعطيكم ذلك وأسأل لكم الناس

فلمــا صــلى الظهــر بالنــاس اســتأذنوا فــي الكــلام . وعلمهــم رســول االله التشــهد وكيــف يكلمــون النــاس
أمــا بعــد فــإن إخــوانكم قــد : (فحمــد االله وأثنــى عليــه وقــال �وقــام رســول االله . ورغبــوا فــي رد ســبيهم

ومن أحـب أن . رد عليهم سبيهم فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعلجاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أ
  ).يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول فئ يفيئه االله علينا فليفعل

قــال المهــاجرون والأنصــار مــا كــان لنــا فللــه ورســوله وتــبعهم البــاقون إلا عيينــة بــن حصــن الفــزاري 
يفــديها أهــل وعشــيرة وبنــون وحفــدة  اختــار عجــوزا وأبــى أن يردهــا طمعــا فــي أن) الأحمــق المطــاع(

  !ومضى عليها الزمان حتى قالوا إنه ردها بلا شئ.. فيغلوا ثمنها

: وعلقت الأعراب برسول االله يسألونه حتى اضطروه إلى شجرة خطفت رداءه فوقف يقول للأعراب
 نعمـا لقسـمته علـيكم ثـم لا تجـدوني بخـيلا) شـجر(أعطوني ردائي فلو كان لـي عـدد هـذه العضـاة (

  ).ولا كذابا ولا جبانا

فالتفـت إليـه رسـول . مـر لـي مـن مـال االله الـذي عنـدك: وأدركه أعرابـي فجذبـه جذبـة شـديدة ثـم قـال
  .االله وهو يضحك ثم أمر له بغطاء ورداء

أخبـروه أنـه إن أتـاني مسـلما : (قال عليـه السـلام. لحق بثقيف: ثم سألهم عن مالك بن عوف فقالوا
ووقــف مـال مالـك فلـم يدخلـه فـي الغنـائم وحــبس ) طيتـه مائـة مـن الإبـلرددت عليـه أهلـه ومالـه وأع

فخــرج مالــك لــيلا مــن حصــن ثقيــف وأدرك ... أهلــه بمكــة عنــد عمــتهم أم عبــد االله بنــت أبــي أميــة
واستعمله رسـول االله علـى هـوازن ومـا حولهـا فأصـبح يغيـر علـى ثقيـف . رسول االله بالجعرانة فأسلم

  .غار مرة على سرح فاستاق ألف شاة في غداة واحدةويبعث إلى رسول االله الخمس، وأ

وجمعــت غنــائم هــوازن بــين يــدي رســول االله فقــال أبــو ســفيان بــن حــرب يــا رســول االله لقــد أصــبحت 
  .فتبسم رسول االله وزع كل هذا المال. أكثر قريش مالا
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  :تأليف القلوب

يـر مسـلمين، وآخـرين مـن بدأ بالخمس الذي الله ورسوله فوزعه فيمن يريد تأليف قلوبهم مسـلمين وغ
وكــان مــن تــألفهم بضــعة وخمســين إليــك أمثــالا مــنهم . المتــرددين، فــدخل غيــر المســلمين فــي الــدين

  :وغنائمهم لترى كيف أعطى وأغنى

كان الأقرع بن حابس مترددا فـي تـرك السـبي فأعطـاه رسـول االله مـن الإبـل مائـة، وكـان عيينـة بـن 
وكـان أبـو سـفيان ومعاويـة . إليهـا مـن الإبـل مائـةحصن حريصا علـى العجـوز فتركهـا لـه وأضـاف 

ويزيــد ابنــاه مــن مســلمة الفــتح، فــأعطى كــل واحــد مائــة، وزاد أبــو ســفيان أربعــين أوقيــة مــن الفضــة، 
  .وأعطى سهيل بن عمرو مائة وأعطى أخاه مائة

 وكان حكيم بن حزام من مسلمة الفتح أعطاه مائة فطلب منه المزيد فلم يضن بمزيـد فأعطـاه مائـة
  .وأحدث الوعظ أثره. فطلب المزيد فزاده لكنه وعظه كما أسلفنا في الباب الثاني

فكان عمر بن الخطاب، وقـد أقبلـت الـدنيا . والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا: قال حكيم
أيهـا النـاس أشـهدكم علـى حكـيم بـن : في خلافته، يدعوه إلى عطائـه فيـأبى أن يأخـذه فينـادي عمـر

إن رسـول االله مــا : وأعطــى صـفوان بـن أميـة فكــان يقـول. ه إلـى عطائــه فيـأبى أن يأخـذهحـزام أدعـو 
زال يعطيني من غنائم حنين وهو أبغض الخلق إلـي حتـى مـا خلـق االله تعـالى شـيئا هـو أحـب إلـي 

  .منه

ثــم أمــر بالغنــائم فأحضــرت فكــان لكــل رجــل أربــع مــن الإبــل أو أربعــون شــاة، فــإن كــان فارســا أخــذ 
  .من الإبل أو عشرين ومائة شاة فلصاحب الفرس سهم وللفرس سهماناثنتى عشرة 

إنـي لأعطـي أقوامـا أخـاف هلعهـم وجـزعهم وأكـل أقوامـا إلـى مـا : (وأعطى قومـا ومنـع آخـرين وقـال
  ).جعل االله في قلوبهم من الخير والغنى منهم عمرو بن تغلب

  .حمر النعم �فما أحببت أن لي بكلمة رسول االله : قال عمرو

إنـي لأعطـي الرجـل وغيـره أحـب إلـي منـه خشـية أن يكبـه االله : (حـديث لسـعد بـن أبـي وقـاصوفـي 
يــا رســول االله أعطيــت عيينــة بــن : بــل قــال لــه ســعد بــن أبــي وقــاص) تعــالى فــي النــار علــى وجهــه

  !حصن والأقرع بن حابس وتركت جعيل بن سراقة الضمري
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مــا يطلــع مــن . (ن طــلاع الأرضأمــا والــذي نفــس محمــد بيــده لجعيــل بــن ســراقة خيــر مــ( �فقــال 
كلهم مثل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس ولكني تألفتهما ليسلما ووكلت ) باطن الأرض ويسيل

  ).جعيل بن سراقة إلى إسلام

وجعيل، وهذا شأنه، هو الذي عهد إليه نبـي الرحمـة فـي حمايـة الكلبـة مـن الجـيش فـي طريقـه إلـى 
  .مكة

  :موقف جليل للأنصار

يعطـي قريشـا ويتركنـا وسـيوفنا : ى تأليف القلوب يومئـذ بعـض شـباب الأنصـار فقـالوالم يفطن لفحو 
  !تقطر من دمائهم

يـا رسـول االله إن هـذا الحـي : وعجل زعيم الأنصار سعد بن عبادة بهذه الكلمة إلى رسول االله فقال
  .قد وجدوا عليك في أنفسهم

  ؟)فيم: (قال

  .وسائر العرب ولم يكن فيهم من ذلك شئفيما كان من قسمك هذه الغنائم في قومك : قال

  فيم أنت من ذلك يا سعد؟ �قال رسول االله 

  .ما أنا إلا امرؤ من قومي: قال سعد

  ).فاجمع لي قومك في هذه القبة فإذا اجتمعوا فأعلمني: (قال رسول االله

فهـداكم  ألـم آتكـم ضـلالا. يـا معشـر الأنصـار: (فاجتمعوا فأتاهم فقال بعـد أن حمـد االله وأثنـى عليـه
  االله تعالى، وعالة فأغناكم االله، وأعداء فألف بين قلوبكم؟

  .االله ورسوله أمن وأفضل. بلى يا رسول االله: قالوا

واالله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم جئنا طريـدا فآوينـاك، وعـائلا فآسـيناك، وخائفـا فآوينـاك، : (قال
  ).ومخذولا فنصرناك

  .المن الله تعالى ولرسوله: قالوا

  .فسكتوا) وما حديث بلغني عنكم؟: (قال
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أمــا رؤســاؤنا فلــم يقولــوا شــيئا وأمــا أنــاس منــا حديثــة أســنانهم فقــالوا يغفــر االله تعــالى : قــال فقهــاؤهم
  !يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم �لرسوله 

معشــر  أوجــدتم يــا. إن قريشــا حــديثو عهــد بجاهليــة وعصــبية وإنــي أردت أن أجبــرهم وأتــألفهم: (قـال
من الدنيا تألفت بها قوما أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم االله تعالى  )٨٧(الأنصار في أنفسكم في لعاعة

أفـــلا ترضـــون يـــا معشـــر الأنصـــار أن يـــذهب النـــاس إلـــى رحلهـــم بالشـــاة . تعـــالى لكـــم مـــن الإســـلام
ممـــا فــواالله لمـــن تنقلبــون بـــه خيــر . والبعيــر وتــذهبوا برســـول االله إلــى رحـــالكم تحوزونــه إلـــى بيــوتكم

ينقلبــون بــه، فوالــذي نفســي بيــده لــو أن النــاس ســلكوا شــعبا وســلكت الأنصــار شــعبا لســلكت شــعب 
  ).اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار

  .رضينا باالله ورسوله حظا وقسما: فبكى الناس حتى أخضلوا لحاهم وقالوا

فهي مقالـة زعـيم يبلـغ . بالزعامة في جوابه ما أنا إلا امرؤ من قوميوتتجلى جدارة سعد بن عبادة 
! وظـاهر مـن قـول فقهـائهم أنـه لـم يكـن ممـا قـالوه فـي شـئ. حاجة قومه ولا يتنصل منهـا، أو مـنهم

ويتجلى في خطبة رسـول االله تواضـعه وبلوغـه الغايـة فـي هديـه وكمـال الإيمـان فـي الأنصـار شـيبا 
  .يان وجه الحق فيهوشبابا، ومعاجلته الخطأ بب

ملكـا لهـم مـن بعـده، وكانـت أنفـس مـا فتحـه ) البحـرين(ويروي الواقدي أن رسول االله أراد أن يجعـل 
  .لا حاجة لنا بالدنيا بعدك يا رسول االله: االله على المسلمين في عهده، فقالوا

  ).إنكم ستجدون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض: (قال لهم

ليــه الصــلاة والســلام مــن الجعرانــة لــيلا لاثنتــى عشــرة ليلــة بقيــت مــن ذي القعــدة فــأحرم ثــم خــرج ع
وكانت غيبته من حين . بعمرة ودخل مكة فطاف وسعى ماشيا وحلق ورجع إلى الجعرانة من ليلته

  .خرج لفتح مكة حتى رجع إلى المدينة شهرين وستة عشر يوما وقيل ثمانين يوما

                                                 

  .بقلة خضراء شبه بها زهرة الدنيا  )٨٧(

٢٧٠

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٧١

  )غزوة تبوك(نحو العالم  -٦

إذا كان من السابقين من يرى أن رسول االله قاد أكبـر جـيش شـهدته جزيـرة العـرب يـوم غـزوة تبـوك 
فـالفتح المبـين . ليجهض ما أعـده الـروم لغـزو المدينـة فحسـب، فهـذا رأي لا يبعـد مـن ظـاهر الأمـر

ى ملـوك الذي فتحه االله يوم الحديبية يشق طريقا معبدا للفتوح بعده، ولذلك بعث رسول االله كتبـه إلـ
ولـذلك أتبـع كتبـه . ولقد أراه االله الفتوح العظمى وهو بـين قومـه يحفـر الخنـدق. العرب وملوك العالم

ودانـت لـه تيمـاء ووادي . م٦٢٩= إلى الملوك بالاتجاه نحو الحدود الشمالية بفتح خيبر سنة سبع 
فــي ربيــع القــرى وفــدك فــي طريــق الشــام، ثــم بعــث ســرية كعــب بــن عميــر إلــى ذات أطــلاح بالشــام 

الأول ســنة ثمــان وأتبعهــا عظمــى ســراياه، إلــى مؤتــة فــي أدنــى البلقــاء دون دمشــق قريبــا مــن بيــت 
  .المقدس في جمادى سنة ثمان

وأتبع السريتين بثالثة عليها عمرو بن العاص أمـدها بثمـانين فـيهم أبـو بكـر وعمـر وأبـو عبيـدة فـي 
م، حيـث قبيلـة بلـى وقبيلتـا عـذره وبلقـين جمادى الآخرة سنة ثمان تستنفر العرب للخروج معها للشـا

  .ومضاربها قريبة إلى بيت المقدس

وفــي ربيــع الأول ســنة تســع أرســل ســرية عكاشــة بــن محصــن إلــى أرض عــذرة وبلــى، واســتمر يعــد 
حتـى خـرج فـي رجـب سـنة تسـع، ومعـه أم المـؤمنين أم . لغزو الـروم وهـم المنتصـرون علـى الفـرس

  .ثر للقاء الروم بالشام في تبوكسلمة، على رأس ثلاثين ألفا أو أك

  .وفي العودة بعث خالد بن الوليد إلى ملك دومة الجندل في سرية غزنة

وســنرى خالــدا ينتصــر علــى جيــوش الــروم فــي اليرمــوك بعــدد قيــب مــن عــدد جــيش تبــوك والــروم 
  .أضعافه عددا وعدة

نفذ عقيدتها إلـى بعـض كان هرقل يجمع الجموع فعلا لمواجهة القوة الصاعدة التي تخترق بلاده وت
فمـن قبـل خيبـر قـدم مسـلما إلـى رسـول االله مـن أهـل جـزام رفاعـة بـن زيـد . ولاته والخاضعين لنفوذه

ومن بعده أسلم فروة بن عمرو الجزامى صاحب بلاد معان من أقـاليم الشـام فـدعاه هرقـل . الضبي
" ممتنـع بـلاده"عـد فـي لكـن هرقـل ق. فما بلغ رسول االله من جمع الروم له كان حقا. وحبسه وصلبه

  .بعيدا عن التخوم

وظل حكام الروم يراقبون المسـلمين فالماضـي الـذي قضـى االله بزوالـه يجـاذب المسـتقبل الـذي قـدره 
  .ليتم نوره
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) ايلـة(وسنراه عليه الصلاة والسـلام بعـد غـزوة تبـوك يـؤمن الدولـة فـي حـدود الشـام بمصـالحة أهـل 
هــل أذرح وجربــا ويصــالح أهــل مقنــا علــى ربــع ثمــارهم وهــي أقــرب إلــى دمشــق ويعطــيهم أمانــا مــع أ

  .وغزولهم

وسنرى حاكم الروم بعـد عـودة رسـول االله مـن تبـوك لا يغفـل عـن مراقبـة رسـول االله وصـحبه، حـين 
قــاطع رســول االله يــوم رجوعــه كعــب بــن مالــك خمســين يومــا، عجــل عيــون الــروم فــي أثنائهــا بأنبــاء 

فـــإن تـــك متحـــولا فـــالحق بنـــا ... إن صـــاحبك جفـــاك: كعـــب ورجعـــوا برســـالة مـــن الحـــاكم تقـــول لـــه
  ..نواسيك

. وأحداث التاريخ تعلن الحقيقة الواقعة على يدي رسول االله ومـن نفـذوا وصـاياه وإيماءاتـه مـن بعـده
  .للخروج بانتصارات الإسلام إلى العالم بتمامه" القدوة"فغزوة تبوك كانت الخطوة 

ت الرجــال العــاديين يتجــاوز عــددا مــن المســلمات والنــاظر إلــى أعمــال الرســول نظرتــه إلــى تصــرفا
والنصر الذي وعد االله به رسوله وأمته كان نصرا لدينه علـى . وأولها أن لرسالة الإسلام حسباناتها

ومن الـدلالات علـى ذلـك . لنشر الدين مرتجلة ولا هي خططه وحده �فلم تك خططه . الدين كله
واء غزوة تبـوك لأبـي بكـر بذاتـه، فهـو الـذي سـيتولى إيماءاته للأمة باستخلاف أبي بكر،وإعطاؤه ل

ولمـا استشـار رسـول االله أيمضـي . مبادرة تجييش الجيوش لقمع الـردة، ثـم توجيههـا للفـتح، مجتمعـة
  .في أرض الروم أم يتوقف استشار عمر فهو الذي سوف يتم ما بدأه أبو بكر

ريــك تــدبير الســماء لتجميــع قــوى والنظــرة العجلــى إلــى خريطــة العــالم وتاريخــه العســكري والفكــري ت
القبائل بعد حروب الردة في جيش عالمي له مهام في الشرق والغرب، كان نواة انطلاق الفتوحات 
فــي مهــاب الريــاح الأربعــة مــن الأرض التــي باركهــا االله عنــد بيتــه المحــرم ليــولي الجميــع وجــوههم 

ى الإسـلام حـزام أمـان يمسـك الأرض ومن هـذا الموقـع المبـارك بقـ. شطره، ويبقوا جميعا ولا يتفرقوا
  .من منتصفها أن تميل، ويجذب أهلها للدخول فيه إلى أن يرث االله الأرض وما عليها

خيــر القــرون : (لقــد وضــع عليــه الصــلاة والســلام أقــدام أمتــه علــى الطريــق، وعــين لهــا أدلتهــا فقــال
ه الأجيــال الثلاثــة ليســت فهــذ. وصــدق رســول االله) ثــم الــذين يلــونهم ثــم الــذين يلــونهم" جيلــي"قرنــي 

أورع أو أفقــه أو أقــوى القــرون فحســب، وإنمــا هــي الأجيــال التــي أخمــدت قبــل كــل شــئ ردة العــرب 
وقامــت بــالفتوح الفكريــة والعســكرية الكبــرى وهــي التــي رســمت طريــق الإســلام إلــى العــالم فــي قاراتــه 

  .المعروفة

٢٧٢

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٧٣

اقتـــدارها علـــى حشـــد عشـــرات  وكـــان مـــن هديـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام أن تكشـــف أمتـــه فـــي حياتـــه
فلـم يعـد الهـدف مـن  –! بعد إذ لم يبلغ جيش فتح مكة إلا عشرة واحدة في العام السابق –الآلاف 

  .الفتح إقليميا بل أمسى عالميا، وإذا كان للحياة الإنسانية أجل محدود فليس للرسالة حدود

  :جيش العسرة

داخـل القبائـل علـى جـانبي الحـدود إلـى وللامبراطوريات سـماعات فـي كـل الاتجاهـات وأرصـاد فـي 
  .بعيد

كما سماه الذين انخرطوا في سلكه ثلاثـين ألفـا، وأعلـن فـي كـل " العسرة"من أجل ذلك حشد بجيش 
وجه عن حشده وأذاع بقصده، وهـو لقـاء الـروم، لتطيـر أخبـاره إلـى أبعـد حـد علـى غيـر عادتـه فـي 

  .لعالم سواء أحارب أم سالمفلهذا الجيش مهمة متميزة في تاريخ ا. الحشد من قبل

فتوافـدوا فـي أثنـاء عـامين، إلا شـيئا، هـي الأيـام . ولقد كان تمام إسلام جزيـرة العـرب مـن أول آثـاره
  .وفيهم وفد ثقيف جاء بإسلامها بعد العودة من تبوك �الأخيرة من حياته 

مهـا الغساسـنة فـي كان الروم يكتنفون الحدود لكـن لهـم فـي داخـل القبائـل العربيـة قبائـل متنصـرة أه
. الشمال بالشام وللروم نفوذ بالمسيحية سرى إلى اليمن في الجنوب وإلى الشرق فـي شـمال العـراق

ولمــا جــاءت أنبــاء الشــام بعــزم هرقــل علــى غــزو المســلمين رأى رســول االله أن الهجــوم خيــر وســيلة 
جنــودا لا تجــد  فســار إلــيهم فــي حمــارة القــيظ ومشــقة الجــوع والعطــش وقلــة مــا يحمــل عليــه. للــدفاع

لنفسها ما يحملها مئات الأميال، في قفار غير مواتية وقبائل غير موالية، فإما غزاهم وإمـا أقـنعهم 
  .بأن يقبعوا في عقر دارهم، ويدعوا الدعوة تأخذ سبيلها إلى الناس كافة

ق وأي هـــذا كـــان فهـــذا الســـير مدرســـة فـــي الأهبـــة والدربـــة واكتســـاب الثقـــة وامتحـــان الإرادة ســـتتلاح
  .الجيوش الكبرى بعده

وأسـفر النـافق عـن . وبدت للأعين الظـواهر الأولـى للامتحـان فاعتـذر بعـض وقبـل النبـي اعتـذارهم
وجهه من بعض فكان من المنافقين قوم يجتمعون في دار يهودي يثبط المسلمين فأمر رسـول االله 

ولمــا ســألهم فــيم . مينليفرقــوا بــين المســل" مســجد الضــرار"بتحريقهــا، ولكنــه اســتأنى بــبعض أقــاموا 
لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة، ولمـا اسـتيقن فسـاد نيـتهم انصـرف إلـى غزوتـه فـي : أقاموه قالوا

  .تبوك، حتى إذا رجع منها أمر بهدمه فهدم
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فجهــز عثمــان وحــده الجــيش بتســعمائة بعيــر ومائــة . لكــن طاعــة االله ورســوله كانــت أظهــر وأبهــر
) مــا ضــر عثمــان مــا فعــل بعــد اليــوم(ل رســول االله يقلبهــا ويــردد فــارس ثــم أضــاف ألــف دينــار فجعــ

  .وحث الصحابة على النفقة لحمل المقاتلين

االله : قــال) هــل أبقيــت لأهلــك شــيئا؟: (فقــال لــه النبــي) درهــم ٤٠٠٠(جــاء أبــو بكــر بكــل مــا يملــك 
  .ورسوله

  .جئت به نعم مثل ما: قال) هل أبقيت لأهلك شيئا؟: (وجاء عمر بنصف ما يملك فقال له

وبهذا الروح حمل العباس وطلحة بن عبيد االله وسعد بن عبادة من أموالهم وحمل عبد الرحمن بن 
ونــزل . وكــان النســاء يبعــثن بمــا يقــدرن عليــه. عــوف مــائتي أوقيــة وعاصــم بــن عــدي ســتين وســقا

ت لهم القرآن في المتخلفين، واعتذر الرسول لمن لم يقدر على حملانهم ومنهم الأشعريون، ثم حقق
وخــرج عبــد االله بــن أبــي بــن ســلول . الســماء آمــالهم فــي أن يجاهــدوا معــه، فجاءتــه إبــل فبعــث إلــيهم

بعســكر مــن عســكر رســول االله ثــم لــم يلبــث أن انخــذل فــي نيــف وثمــانين مــن المنــافقين رجعــوا إلــى 
  .المدينة

  .وتفقد رسول االله ثلاثة من صالحي المسلمين عز عليه غيابهم وسار بجيشه

*  *  *  

ــيهم فــارتووا ودوابهــم و  عطــش النــاس عطشــا شــديدا فــدعا رســول االله ربــه فأرســل ســحابة هطلــت عل
فقصـدوا مـرة إلـى رسـول االله يسـألونه أن ينحـروا . وكـانوا يجوعـون. وإبلهم وأخذوا من الماء حاجتهم

بعــض الإبــل واعتــرض عمــر مخافــة أن يعجــز بعــض الجــيش عــن المســير، فــدعا رســول االله بنطــع 
كـــف مـــن ذرة أو كـــف مـــن تمـــر أو كســـرة خبـــز حتـــى : هم فجـــاءوا بفضـــل طعـــامهمفبســـطه ثـــم دعـــا

أشـهد أن لا إلـه : (�اجتمع طعام يسير ودعا لهم بالبركة فأكلوا حتى شبعوا وملأوا أوعيتهم، قـال 
  ).إلا االله وأني رسول االله لا يلقى بها عبد غير شاك فتحجب عنه الجنة

مصادره فصادفوا امرأة على بعيـر يحمـل قـربتين فيهمـا  ونفد الماء وأنفذ رسول االله من يبحثون عن
الماء حملتهما من بعيـد فتوجهـوا بهـا إلـى رسـول االله فـدعى فـي المـاء بالبركـة فـارتووا وأطلقوهـا ولـم 

  .ينقص ماؤها وانطلقت تذيع بما كان

ات وبلغ الجيش تبوك فوضع حجرا صار قبلة مسجدها وأومأ النبي بيده إلى الحجر وما يليه إيماء
  .ما ها هنا شام وما ها هنا يمن وأقام بضع عشرة ليلة ينتظر العدو: لها مغزاها فقال
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بحمص يتفـادى الصـدام علـى مبعـدة عشـرات الأيـام مـن تبـوك، " ممتنع بلاده"ثم علم أن هرقل في 
فهو عليم بأن رسالة االله لا تقهر وكان قد كابـد حـرب المسـلمين فـي مؤتـة بثلاثـة آلاف، وهـم الآن 

واستشـار رسـول االله النـاس فـي الوثـوب . ة أمثـالهم ويقـودهم الرسـول الـذي كتـب االله النصـر لـهعشر 
  :على الروم

  .يا رسول االله إن كنت أمرت بالسير فسر: قال عمر

  .لو أمرت بالسير لم أستشر: �قال 

وك إن للروم جموعا كثيرة وليس بالشام أحد من أهل الإسـلام وقـد دنونـا وقـد أفـزعهم دنـ: قال عمر
  .فلو رجعنا في هذه السنة حتى ترى أو يحدث االله أمرا

ومــا كــان صــدفة أن يــرد علــى المشــورة فــي الوثــوب عمــر منبهــا علــى عــدم الســير إلــى الــروم مــا لــم 
يـؤمر الرسـول بـه، ولا كـان صــدفة أن يتـرك فـتح الشـام لعمـر، ولا كــان صـدفة أن يكـون جنـود هــذا 

  .ين فيما وراء الحجر الذي صار قبلة المسجدالجيش جند الفتوح التي ستتم بعد نحو عام

وفــي العــودة كــان مــاء قليــل، فــي عــين نهــى النبــي أن يســبق أحــد إلــى مائهــا، وســبق إليهــا رجــلان 
ما شاء أن يقول ثم وضع يده في المـاء ودعـا االله ليجعـل  �فاستنفدا ما فيها فقال لهما رسول االله 

  .فيه البركة فجاشت العين بماء عظيم كفى الجيش

يـا معـاذ يوشـك إن طالـت بـك حيـاة أن تـرى مـا هـا : (وقال رسول االله لمعـاذ بـن جبـل وهـم راجعـون
  !ورآه الناس بعد سنين قد ملئ بساتين) هنا ملئ جنانا

وفي العودة بعث خالدا في أربعمائة فارس وعشرين إلى ملك دومـة الجنـدل وأدرك خالـد قلـة جيشـه 
يصيد البقر، حتى إذا أدركـه بليـل وجـده كـذلك فاستأسـر  وطمأنه عليه الصلاة والسلام بأنه سيجده

وحقـن دمـه وفـرض .] لا. لا[فلما رآه سجد له قال رسـول االله . الملك وسار مع خالد إلى رسول االله
  .عليه الجزية

وبهذا ازداد طريق العرب إلى الروم أمنا بمصـالحة أصـحاب هـذا الموقـع الحربـي الـذي تجتمـع فيـه 
  .وتنطلق منه الطرق

ودخلــت تبــوك ومــا دونهــا فــي . فــي طريــق عودتــه ســتة عشــر مســجدا تبــدأ بمســجد تبــوك �نــى وب
  .أرض العرب من ذلك الحين
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  :الثلاثة الذين خلفوا

وربمـا كـان أوثـق . أما الـذين تخلفـوا وافتقـدهم ولـم يسـأل عـن سـواهم فكـانوا فـي هـم يقـيمهم ويقعـدهم
ابقين الــذين بــايعوا علــى الجهــاد فــي وأدق أن ننقــل خبــرهم عــن كعــب بــن مالــك وهــو واحــد مــن الســ

ما كان لأهل المدينة ومن {بيعة العقبة فهو لا يتخلف حيث يدعوه الرسول ويأمره االله تعالى بقوله 
ولمــا آخــى رســول االله بــين المهــاجرين والأنصــار } حــولهم مــن الأعــراب أن يتخلفــوا عــن رســول االله

 �ل أحـد الـذين ذادوا عـن ذات رسـول االله آخى بين كعب وبين طلحة بن عبيد االله فكانا من أبطـا
  .شاعر من الثلاثة المشهورين بشعراء الرسول –بعد  –فلكعب في الجهاد منزلة مرتجاة وهو 

قــد توجــه قــافلا مــن تبــوك ثــاب إلــى لبــي وعلمــت أنــي قــد  �فلمــا بلغنــي أن رســول االله : قــال كعــب
  .فعلت ما لم يرض االله ورسوله في تخلفي عنه

  .وعلمت أني لن أنجو إلا بالصدق... فلم يتجه لي. ..أكذبه؟: فقلت

وكـــانوا بضـــعة  –جـــاء المتخلفـــون فجعلـــوا يعتـــذرون ويحلفـــون لـــه .. فلمـــا صـــبح رســـول االله المدينـــة
وجئت فسلمت عليه فابتسم ابتسامة المغضب وقال لي .. فقبل منهم واستغفر لهم –وثمانين رجلا 

  ؟)بعيرك) (ألم تكن ابتعت ظهرك. ما خلفك(

واالله يــا رســول االله لــو جلســت بــين يــدي غيــرك لرجــوت أن أقــيم عنــده عــذري لأنــي أعطيــت : لــتفق
جدلا ولكني قد علمت أني إن كذبتك اليوم أطلعك االله عليه غدا ففضحت نفسي فواالله ما كـان لـي 

  .عذر في التخلف عنك وما كنت قط أقوى مني حين تخلفت عنك

  )...قم حتى يقضي االله فيكأما هذا فقد صدقكم ف: (�فقال رسول االله 

فكنـت أخـرج وأشـهد . ونهى رسول االله عن كلامنا، أيها الثلاثة خاصة، فاجتنبنـا النـاس وتغيـروا لنـا
الصــلاة مــع المســلمين وأطــوف بالأســواق ولا يكلمنــي أحــد وآتــي رســول االله وأســلم عليــه ولا أســمعه 

أسارقه النظر، فإذا أقبلت على ليت شعري هل رد في نفسه؟ وكنت أصلي قريبا منه و : فأقول. يرد
  .صلاتي نظر إلي، فإذا التفت نحوه أعرض عني

أن : فقلــت حــين قرأتــه وهــذا مــن الــبلاء أيضــا: وفجــأه كتــاب مــن ملــك غســان يــدعوه للحــاق بــه قــال
فعمـدت إلـى تنـور فسـجرت فيـه الكتـاب حتـى إذا مضـت أربعـون . يطمع في رجـل مـن أهـل الشـرك

رسـول االله يـأمرك أن تعتـزل امرأتـك ولا تقربهـا وأرسـل إلـى :ي فقـال لـيليلة إذا رسـول رسـول االله يـأت
فقلـت لامرأتـي الحقـي بأهلـك فكـوني فـيهم حتـى يقضـي االله فـي هـذا الأمـر مـا . صاحبي بمثـل ذلـك

فلمـا صـليت الصــبح وقـد ضــاقت .. فلبثنــا فـي ذلـك عشــر ليـال فكمــل لنـا خمسـون ليلــة.. هـو قـاض
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ي، فأنا كذلك إذ سمعت صوت صارخ على ظهـر سـلع علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفس
وآذن رســول االله بتوبــة االله علينــا .. فخــررت الله ســاجدا. يــا كعــب بــن مالــك أبشــر): جبــل بالمدينــة(

فلمـا سـلمت علـى رسـول . حتـى دخلـت المسـجد –ثم انطلقت أتـيمم رسـول االله .. حين صلى الفجر
  ).ر عليك مذ ولدتك أمكأبشر بخير يوم م: (االله قال ووجهه يبرق من السرور

وكــان إذا استبشـر كــأن ) لا بـل مــن عنـد االله: (أمـن عنــدك يـا رســول االله أم مـن عنــد االله؟قـال: قلـت
  ...وجهه قطعة قمر

  :قلت

  .إن من توبتي إلى االله أن أنخلع من مالي صدقة إلى االله ورسوله

  )...أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك: (�قال 

وعلى الثلاثة الـذين خلفـوا حتـى إذا ضـاقت علـيهم {: القرآن قوله تعالىوكان ما نزل في شأني من 
  .}يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وكونوا مع الصادقين{: إلى قوله} الأرض بما رحبت

 �وليس الذي ذكر االله من تخلفنـا عـن الغـزوة ولكـن لتخليفـه : ويعلق كعب على هذه الآيات قائلا
  .ف واعتذر إليه فقبل منهإيانا وإرجائه أمرنا عمن تخل

وحـل أجـل عبـد االله بـن أبـي بـن سـلول فمـات، وصـلى عليـه النبـي وشـيع جنازتـه تطييبـا لقلـب ولـده 
ونهـى االله تعـالى الرسـول بعـد ذلـك . عبد االله وهو من السابقين في الأنصار وتأليفـا لقلـوب الخـزرج

  .}بدا ولا تقم على قبرهولا تصل على أحد منهم مات أ{: عن الصلاة على المنافقين إذ نزلت

  :حج أبي بكر بالناس

لا (وقـال رسـول االله ) التوبـة(وحج أبو بكر بالناس، وكانوا ثلاثمائة، سنة تسع، ونزلت أوائل سـورة 
فبلغها علي لأبي بكر ومن معه فلما كانوا بمنى قرأ علي عليهم ثلاث عشرة ) يبلغها إلا رجل مني

فـوا بعهـودهم مـن المشـركين وتمهلهـم أربعـة أشـهر مـع إتمـام آية من أول السورة تنبذ عهود من لم ي
  .عهد المشركين الذين لم يظاهروا على المسلمين ولم يغدروا بهم إلى مدتهم

أمــا حــج رســول االله فكــان فــي ذي . لا يحــج بعــد العــام مشــرك ولا يطــوف بالبيــت عريــان: ثــم نــادى
  .الحجة سنة عشر
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